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دراسات 2 الأدب الاسلامي 


د. جابر قميحة 


الاصدار: © ( ديسمبر 2011م / محرم 1433ه ) 


الإخراج الفني : محمود محمد أبو الفضل 


د. pile‏ قميحة : 


من مواليد مصرء حاصل على الدكتوراه 2 الأدب العربي الحديث, 
عمل بالعديد من الجامعات العربية والاسلامية, وهو عضو برابطة الأدب 


من إنتاجه النقدي:«منهج العقاد 2 التراجم الأدبية»: cislyg‏ الخلفاء 
الراشدين» ودأدب الرسائل 2 صدر الاسلام». ومن دواوينه الشعرية: 
«حدیث عصري ای آیوب الانصاري». aly‏ والحق وفلسطين» ... 


V 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري Lay‏ 2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي ب إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقا2 باصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 )965+( - فاكس: 22445465 )965+( 
نقال: 99255322 )965+( 
البريد الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 


موقع «رواقد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الكتاب 2 هذه السلسلة للمرة الأولی. 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بأية وسيلة إلكترونية أو غير 


ذلك إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الناشر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


دیسر 2011م / محرم 1433 ه 


الآراء النشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


کاقه الحقوق محفوظة للناشر 


وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 


الموقع الالكتروني : www.islam.gov.kw‏ 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الايداع: 2011 / 129 


ردماک: 978-99966-50-11-6 


تصدير E‏ 
مدخل عام PEIN AT‏ 000 1 
البحث الاول: 2 حضور مصطاح الآدب الإسلامي ee‏ 
المبحث الثاني: 2 حضور الادب الآخر A‏ 
المبحث الثالث: علاقة الإبداع بالمبدع «المسلمية شرطاء ee‏ 
المبحث الرابع: الآدب الموافق والآدب الكادي 00 ee‏ 


شاعر الإنسانية المؤمنة eR‏ أب رن 


1د خلاصات واستنتاجات 


eet 
Asis, بس‎ 


صضرير 


الحمد لله رب العالمين « والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


فإن من مظاهر حيوية الفكر وقوته أن يعيش مسلسلا من التطوير والتجدید. 
وأن Lan‏ حوله أسكلة واستدراكات وحوارات » وأن تنمو بساحته حركة نقدية 

وقد استطاع الأدب الإسلامي المعاصر أن يشهد نسبة محمودة من تلك الأسئلة 
والحوارات والراجعات. وقد تم ذلك على أيدي رواد هذا الأدب ونقاده على طول 
الخريطة العربية الإسلامية. 

و2 هذا السیاق. Sh‏ إسهام الدكتور جابر قميحة الذي عاصر حركية الأدب 
الإسلامى منذ مراحله الأولى إلى أن استوى على عوده » وأصبحت له مؤسسات 
ومجلات. وصارت تنجز حوله العديد من الرسائل العلمية الجامعية. 

ويسر ادارة التقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
من أجل أن توفر للمهتمين والمختصين جزءا من مسيرة الحراك الفكري والنقدي 
الذى يتداول حول حاضر الأدب الاسلامی ومستقبله. مع دعواتنا ok‏ ینفع الله 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات... 


سرخل عام 


الآدب الإسلا مي.. ودين الأديب 


قد لا أكون مسرفا إذا قلتٌ: إن أدبا لم eile‏ 2 العصر الحديث كما 
هوجم ویهاجم «الأدب الاسلامي». ابتداءً بالصطلح. (eer‏ بالإبداع 
والتنظیر والتقعید. وانتهاء بممارسیه ومبدعیه والد اعین إليه . 

آما الأدب الاسلامي ذاته؛ فیطرح العترضون عليه رفضهم له 2 القولات 


الاتیة: 


- مصطلح الأدب الاسلامي بدعة مستحدثة لم یعرفها الأسلاف من 
الشعراء والاأدباء. 

- وهو مصطلح منقوش متسیب العالم. مفتقر إلى التحديد» وطبیعته 
لا تسمح fies‏ هذا التحدید. 

- وتوظيفه والأخذ به يوقع آصحابه 2 حرج آلیم. لأنهم سيواجهون أدبا 
ذا قيمة إنسانية وأخلاقية رفيعة من بعض الشعر الجاهلي الذي نظمه 
وثنيون عبدة أصنام: وكذلك 2 كل العصور من إبداع مسيحيين ويهود 
وعبدة بقر. 

- ومنطوق هذا الصطلح پستلزم - بمفهوم الخالفة - أن یحکم على 
«الأدب الآخر» بأنه «آدب کافر». وقد یتضخم الانفعال فیحکم كذلك 
على أصحابه بالکفر. 

- والدعوة للادب الإسلامي جاءت «كرد فعل» عصابي أعشى للمذاهب 
الأدبية الغربية کالكلاسيكية. والرومانسية. والواقعية. وللآداب 
الأجنبية كالأدب الشيوعيء والأدب الوجودي...الخ. 

- وهي دعوة ستؤدي إلى وآد رصيدنا الضخم من «الأدب الجاهلي» وغيره 
من الإبداع الذي يخالف منظور الداعين إلى الأدب الإسلامي. 


= كنا أنها ستسقط من معجم تاریخنا الأدبي شعراء مثل آبي نواس: 


وبشار بن برد. ومّنْ 2 شعرهم حظ كبير من الغزل والمجون. 
- وآنها دعوة وعظية تجا روح الفن. ومكانها الطبيعي منابر الساجد. 
وقاعات المجمعات الدينية. 
- وأنها دعوة لو نجحت لأفسدت آذواق التلقین. وجففت إحساسهم بالفن 
والجمال. 
- وأنها دعوة تؤدّي إلى نهوض دعوات وتجمعات آدبية تعصبية من أدباء 
الأديان والأيديولوجيات الأخرى. 
- وأنها دعوة ستؤدي إلى تفريق أبناء الآمة العربية الواحدة على أساس 
«دينية الأدب» بمفهوم عقدي ale‏ فالأمة العربية تضم أقليات من الملل 
الأخرى لها أدباؤها ونقادها وشعراؤها. 
- إن إبداع أصحاب الأدب الإسلامي من ناحية الكم لا يمثل حتى الآن 
ملامح مدرسة. أو معالم فارقة لتیار أدبي متميز.. أما من ناحية 
الکیف. فهو يعطي اهتمامه الأول ب التركيز على الموضوعية والفكرانية 
الإسلامية 2 أداء تعبيري تقريريء وكل أولئك على حساب الجماليات 
والقيم الفنية. 
- لماذا الآدب الإسلامي؟!: 
ويخلص المهاجمون المعترضون: بعد طرح هذه النقائص أو المثالب - من 
وجهة نظرهم - إلى طرح سؤالهم الاستنكاري المعهود: 
لماذا الأدب الاسلامي إذن؟ ولماذا الدعوة إلى مثل هذا الأدب ونحن عرب 
وأدبنا عربي؟ 
وقد تكفل الأدباء والنقاد بدحض هذه الاعتراضات 4# مقالات وبحوث 
وكتب متعددة. وجاءت هذه الردود - 2 وضعيتها الزمانية - بعد إثارة هذه 
الاعتراضات ونشرهاء وهذا ترتيب طبيعي تنقيا 


¢ 


ركن الت بشد النظی: ویدعو الی العجب سفا آن آغلب هد الامحراضات 
والشبهات نجد ما پرذها. بل ينسفها 4# SLES‏ سابقة علیها بعشرات 
السنین» على فترات متفاوتة, وذلك 2 مقالات ودراسات وکتب لدعاة الأدب 
الاسلامي؛ مثل: سيد قطب. ومحمد قطب. وعبد الرحمن الباشا. ونجیب 
الكيلاني. وعماد الدین خلیل. ومحمد حسن بریفش. وعبدالباسط بدر. 
وعمر الأميري؛ وغیرهم. 

كما أن الابداعات الاسلامية 2 مجالات الشعر والقصة والرواية والتنظیر 
بلغت درجة طيّبة جداً من النضح. وکتب فيها آطروحات أكاديمية حصل بها 
الدارسون على درجات الماجستير والدكتوراه. 

یمان هلام الامعراضات: دتمم أن اعاياكينا اتحاشة موه سيدا د 
طروحات النقاد كما ذكرنا - يقودنا إلى حقيقة مؤلمة ومخزية 2 الوقت 
نفسه. وهي أن الذين يهاجمون ويعترضون لم يقرؤوا ما كتبه هؤلاء من 
تنظيرات أو مقدمات ومداخل لتنظيرات وتقعيدات للادب الاسلامي, ولو 
قرووها - بعين بصيرة وفکر مفتوح - لا آثاروا هذه الشبهات والاعتراضات. 
لأن فیها الجواب الشاخ لمن آراد. 

كما أؤكد آنهم لم يقرؤوا من إبداعات الأدب الاسلامي الا القلیل. بل آقل 
القلیل. وأكاد أؤكد كذلك أنه لم یطلع بعضهم على اعتراض بعضهم الآخرء 
ومن باب أولى على ما نكتبه من نقض لهذه الاعتراضات. بدليل أن هذه 
الامتراضاك برها كرو كراد ران Sect‏ افا esos‏ فض 
أصبحت من كثرة تكرارها تثير الملالة بل الغثیان. ولكنهم ما زالوا يتشبثون 
بسؤالهم الاستنكاري.. لماذا الأدب الإسلامي؟! 

وحتى لا یطول. أو يتطاول» بنا حبل الجدل, نقول إننا أحق بآن نسأل هؤلاء 
المعترضين: بل لماذا الأدب غير الإسلامي5!! وذلك لأن الأصيل 2 أرضه 
وسكنه وبين أهله لا يُسأل عن سبب وجوده 2 موقعه هذاء بل Slug‏ الطارئ 
الدخيل. 


-امتداد حميد: 


واستقراء التاريخ يقطع بأن الأدب الاسلامي ولد مع مبعث النبي BE‏ . 
ونهّل من القرآن والسّنة والقيم الإسلامية العلياء وسبقه رصيد طيب 2 
العصر الجاهلي مما نسميه «آدب الفطرة الائسانية». كبعض شعر لبيد 
والأعشی. وزهیر بن آبي سلمی. 

وامتد الأدب الاسلامي امتداده الحمید من عهد النبوة إلى وقتنا 
ayes‏ را بالعصور: الآموي والعباسي والملوكي والترکي. وکان 
الدب الاسلامي - کظاهرة رئيسة 2 حياة الآمة العربية - یزداد توهجا 
وقت الأزمات. والنکبات. وإعلان الجهاد. والدعوة إلى القیم الرفيعة. فکان 
هو الأقوى حضوراء وان لم يكن الأعلى صوتاً ب بمض الفترات. وذلك لسیب 
لا يرجع إلى طبیعته» ولکن إلى بعض الوزخین الذين وجُهوا آقلامهم لرصد 
آد اب القصور والعواصم دون غيرها من القری والصحراء؛ وهو ما آعطی 
اتا واهما بان عضرا کاتسر القبايني گان عضر وات رون 
ودعارة أدبيةء وروج لهذه الأكذوبة SAS‏ من المستشرقين ومَن والاهم وسار 
على دربهم من تلامیذهم العرب. فسلط هولاء الأضواء المكثقة الباهرة 
على آمثال آبي نواس. وبشار بن برد. مع ما لهولاء من مقطعات وقصائد 
2 التوبة وامتداح القیم. وآغفلوا شعراء القیم والأخلاقيات من آمثال: 
آبي محمد اليزيدي, وكلثوم العتابي. ویعقوب الخريمي: وابن الخبازة. 
وسلمة بن عیاش. 

- صحوة أدبية 


وك وقتنا الحاضر. تعيش الأمة الاسلامية 2 طوفان من النکبات. تتعدد 
بتعدد التيارات والایدیولوجیات والمؤسسات الد اعية الیها داخلیا وخارجیا. 


ومع اشتداد هذه النکبات والآسي. انبتقت صحوة فكرية يسري 2 أعطافها 


¢ 


عاطفة إسلامية إيمانية قوية. 


ومن تم. كان لابد من صحوة أدبية تستمد الاسلام والقيم الإسلامية 
اقا و تل أدث كر هذه الأمة ادب أولهاء رسن فيكف هذه العهوة يه 
الأدب الإسلاميء» وبها تستكمل هذه «الحلقات الحميدة» وجودها الحي المنتج 
الفاعل 2 مجالات الفكر والعقل, والادب. 


والأدب الاسلامي واسع الدی. رحب BLEW‏ فهو لا يحجر على الابداعات 
التي توافقه, ولا تصطدم بقيمه ومثالیاته. ولو کان البد عون من غير السلمین. 
لأنها ابداعات «موافقة» أو «محایدة». ویصدق هذا العیار على ابداعات 
العقول والقرائح على مدار التاریخ الانساني کله: من وصف الطبيعة. وتصویر 
النفوس. والغزل العفیف. والرثاء التصف. والنقد البناء... الخ. 

فلم يبق إذن إلا الأدب الساقط الماجن من خمریات وفحشیات. ونفاقیات. 
وهذا ما يرفضه الإسلام والأدب الاسلامي. بل ترفضه الفطرة Angled!‏ 
وقد قرآنا أن بعض الجاهليين حرموا على أنفسهم الخمر بمقولة: Ley‏ كنت 
بالأحمق حتى أستر عقلي بيدي».. وهذا الأدب الذي يبتعد عن الفطرة 
السليمة يودي - ولا شك - إلى تخريب عقول الشباب وتدمير أخلاقيات 
الشعوب. Bg‏ هذا الإطار نذكر قول «ديورانت»: إن وراء انهيار كثير من 
الحشبا رات هاما isl Lak‏ اسية كواب ay SIAN‏ 


وخودا علی بده pal‏ ان على مثیری الشغب »والاختراضات على ,الب 
الاسلامی» قبل أن يسألونا: لاذا الأدب الاسلامی؟ أن يسألوا آولا: ناذا 
الأدب غير الاسلامی؟ LOY‏ نست الأدب الأصيل الجلیل. سعيا إلى 


النهوض بالأمة لا الإبقاء على أزماتها. 


(eae ey SOUP 


نعم؛ نحن - دعاة الأدب الاسلامي - نصاحب هذا الأصل الكريم الذي 


يحمل عبق النبوة والصحابة وجهاد السلف الصالح. بالكلمة التقية النقية 
النافذة» ونتخن من الكلمة القرآنية منبرا من منابر التعبير والتوجيه . 
عملاً بتوجيه Gy‏ العزة لنبيّه. مشيراً إلى القرآن الكريم: PLES‏ بو. 
چهادا كبيرا 4 (الفرقان: ؟5). 

وایماناً مني بجلال هذا «الجهاد الفکری». أقدم هذه الصفحات التي 
یجمعها هدف واحد؛ وهو تقدیم دراسات 2 الأدب الاسلامي تجلي الفاهیم 
والتصورات. وتضع أسسا علمية قوية لبناء هذا الأدب الذي نریده أن یکون 
أثرا من آثار تفاعل السلمین مع قيم اسلامهم وحركة الحياة. 

وقد جاءت مباحث GUSH‏ موزعة على الشکل الاتي: 


نعایش 2 الیحث الأول مصطلح «الأدب الاسلامي». والتعريفات المتعددة 
لهذا الصطلح من المشتفلين والنظرین لهذا الدب. ونعقد موازنة موجزة 
ن هله اتصریعات خايسا الى خظوط الا ادف ومواظم USI‏ 


ونستحضر 2 المبحث الثاني «الأدب الآخر» الأدب المذهبي الأيديولوجي 
والأذب الديني. فنقدم صورة موجزة جدا كلادب الشيوعي. لأن هذا 
الأدب - وما تولد عنه من أدب اشتراكي؛ وأدب الواقعية الاشتراكية - 
معروف ومشهور. وقدمنا حدیتا وسيظا من عدة صفحات عن الأدب 
الوجودي. وستکون لنا وقفة آطول مع لونین من الأدب لم ینالا اهتماماً من 
دعاة الأدب الاسلامي والنظرین له وهما الأدب المسيحي والأدب الصهيوني. 
وکشفت عن ملامح هذین الأدبين ومکان کل منهما ب مجال الفکر والتقافة 
والأهد اف التي یتفیاها JS‏ منهما. 


وبذلك نعیش. 2 أجواء المبحثين, مع حضورين: حضور الأدب الاسلامي. 


وحضور الآداب الأخرى. 


ومن فضول القول أن أذكر أن فيالق الآداب الأخرى تمتلك من الإمكانات 


المادية والإعلامية ما يقتضي دعم «الأدب الإسلامي» من الشعوب 
والحکومات؛ حفاظا علی هوية آمتنا وميراقيا الدبي والفكري, ووقاية 
لأخلاقنا وتقافتنا من الاختراق والذوبان الذي يفقد السلمین والعرب 
خصاتصهم الحضارية. 

وتلتقي هذه الآداب GSM‏ على وحدة «الکیان العقدي» بين الأديب 
والابداع. فالابداعات الوجودية يفرزها وجودیون آوفیاء لوجوديتهم. 
والابداعات الصهيونية یقدمها آدباء يهود مؤمنون بصهيونيتهم. فليس من 
قبیل التعصب إذن أن نصر على «مسلمية الأدیب» حتی یدخل آدبه تحت 
مظلة الأدب الاسلامي. 

ويأتي المبحث الثالث بعنوان «علاقة الابداع بالبدع»» وآوضح فيه مدی 
الالتحام بين «النص والناص. وخطأ من يعتد «بالقول» لا القائل. وعن 
طبيعة الالتزام الاسلامي بالفهوم السوي. ومفهوم التصور الاسلامي الذي 
یستحیل أن یکون 2 صورته المثلى إلا من «مسلم». وآختم البحث ببیان 
«حدود السلمیة». التي تعطینا حق الحکم على الأدب بالاسلامية. 


قضية توصیف الأدب الذي استوفی کل عناصر الأدب الاسلامي. ولکنه 
صادر من غير مسلم. وقد اختلفت آراء الد ارسین 2 تصنیفه وتوصیفه. 
ثم يسر alll‏ للناقد المغربى الأسكاة Jasesy‏ اقبال عروي» أن يطلق عليه 
«الأدب الکادي». ورأيتني عن اقتناع أضم صوتي إليه, وأدعو معه إلى هذا 
المصطلح الجديد الوفق. وان كنت أرى أن يقتصر هذا الإطلاق على أدب 
غير المسلمين؛ بحيث لا يتعدى إلى أدب المسلمين «غير التوافق مع القيم 

واعتزازا بهذا المصطلح الجديد «الأدب الكادي»: أختم هذا المبحث 
الأخير بنماذج لهذا الأدب» وذلك بقصائد طويلة لكل من الشاعر الألماني 


6A go»‏ والشاعر اللبنانى «خلیل مطران». والشاعر اللبنانى الهجري «ایلیا 


el‏ ماضي». 


وي البحث الأخير إطلاله على الشاعر الكبير عمر بهاء الدين الأميري 
مع الوقوف على أبرز خصائص شعره باعتبارها نموذ جا للأدب الاسلامي.. 


واللّه الوفق 
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الأوب (لاسلامي 


اا ع «متما ان أن فری ييخ الامب الاسلامی» وگب امبر 
الإسلامي.. فأدب oul‏ الاسلامي له مفهومه التاريخي, فهو ذلك الأدب 
الشعري والنثري الذي يمد من بعثة الرسول يك إلى سقوط الدولة الأموية, 
وبعض مؤرّخي الأدب يقسم هذا العصر الأدبي إلى عصرين؛ عصر صدر 
الإسلام: وينتهي بانتهاء الخلافة الراشدة بمقتل علي بن أبي طالب BS‏ 
والعصر الأموي: ويبدأ بخلافة معاوية. وينتهي سنة AVY‏ لتقوم دولة 
جديدة هي الدولة العباسية. 

آما الأدب الاسلامي. فسنعرف مفهومه من التعريفات التي بسطها 
النظرون له؛ وبعض البدعین 4 نطاق هذا الأدب.. وبعض هذه التعریفات 
جاء بالسلب والایجاب. أي ينفي عن الأدب الاسلامي ما لیس منه. 
وما لا یتصف به, ویثبت له ما يميّزه من أبعاد وسمات. وقد يأتي نفي 
ما ليس فيه ومنه قبل التعریف الاثباتي أو بعده.. وبعضها الثاني جاء 
بالاثبات والایجاب فقط. وبعضها cle‏ على سبیل الایجاب. وبعضها جاء 
مفصّلاً الى حد ساك وکل آولئك سنراه .ظ التمریفات اة 

- الآدب الإسلامي: 

وقد عرقه الکثیر من الأدباء والنقاد. من آبرزهم: 


- محمد قطب: «هو الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور 
الاسلامي لهذا الوجود . وهو التعبیر الجمیل عن الکون والحياة والانسان من 
JUS‏ تصور الاسلام للکون والحياة والانسان». 

- محمد الحسناوي: «هو التعبیر الوحي عن قيم الاسلام الحيّة التي 
ینفعل بها السلم. وتنبثق عن تصور الاسلام للحياة. والارتباطات فيما بين 
الانسان واللّه تعالی. وبين الانسان والکون وبين بعض بني الانسان وبعض». 


- د. عبد الرحمن رأفت الباشا: «هو التعبير الفني الهادف عن وقع الحياة 
والكون والإنسان على وجدان الأدیب. تعبيرا ينبع من التصور الاسلامي 
للخالق - عز وجل - ومخلوقاته. ولا یجا 2 القیم الاسلامیة». 

- محمد الجذوب: «هو الفن الصور للشخصية الانسانية من خلال 
الكلمة المؤثرة». 

- محمد حسن بريغش: «هو التعبير الفني الجميل للأديب المسلم عن 
تجریته 2 الحياة. من خلال التصور الاسلامی». 

- د. محمد عادل الهاشمي: «تعییر جمیل عن حقائق التصور الاسلامي. 
من کون وحياة وانسان وقيم fing‏ وغاية وجود. تتسع موضوعاته لقضايا 
الحياة والوجود کاقة». 

- د. الطاهر محمد علي: «هو الفن الراقي الذي يعبر dic‏ الأديب 2 
للانسان والحياة والکون». 

2 نجيب الكيلاني: «تعبیر فني جمیل موّثر. نابع من ذات مومنةه. 
مترجم عن الحياة والانسان والکون. 399 pau‏ العقائدية للمسلم, ویاعث 
للمتعة والمنفعةء ومحرك للوجدان والفکر. ومحفز لاتخاذ موقف. والقيام 
ties‏ 


للوجود». 
- د. عدنان النحوي: له تعریفان؛ مخز ومقصل رب 


التعریف الوجز: «هوفن التعبیر باللغة. يحمل خصائص الفن ( السابقة) 
وله عناصره الفنية الخاصة بك». 


التعريف المفصّل: «الأدب الإسلامى هو ومضة التفاعل بين الفكر 


¢ 


والعاطفة؛ 2 فطرة الانسان. مع حادثة أو آحد اث. حين تدفع الموهبة الأدبية 
هذه الومضة موضوعاً Lyd‏ ينطاق على أسلوب التعبير باللفة. ممتداً 2 
أغوار النفس الانسانية. والحياة والكون والدنيا والآخرة» مع عناصره الفنية 
التي يهب کل منها الاأسلوب قدرا من الجمال hall‏ ليشارك الأب الأمة 
3 تحقیق أهدافها الإيمانية الثابتة والمرحلية؛ وليساهم ب4 عمارة الارض: 
وبناء حضارة إيمانية ظاهرة. وحياة إنسانية نظيفة. وهو يخضع 2 ذلك 
cl git ais‏ الله الحق التکامل قرآنا وستّة. 

- رابطة الأدب الإسلامي العالمية: «هو التعبير الفني الهادف عن الإنسان 
والحياة والكون + حدود التصور الإسلامي لهاء وفق الكتاب والسّنة». 

- د. محمد SLB!‏ عروي: الأدب الإسلامي تعبير فني وجمالي يعتمد 
مختلف الأشكال التاحة والممكنة 2 معالجة قضايا الحياة وفق تصور 
الأدیب ووؤيقه الاسلامية 7 

ملا حظات على التعريفات: 

لقد تعمّدت أن أرصد ما وصلت إليه قراءاتي من تعريفات للادب 
الاسلامي. حتى نكون على diy‏ من الطريق الذي نسير فیه. وندعو 
الآخرين إليه. وحتى ندرك ببصيرة واعية مدى مصداقية ما يوجّه إلى 
لدب الاسلامي - اصطلاحاً وتعریفاً ولوروا وتنظیرات - من انتقادات 
واعتراضات. 

وتجاه هذه التعریفات نلا حظ ما يلي: 

= كان تمریف الشهید سید قطب (all deo ya)‏ هو آشدها إيجازاء وقد 
يرجع ذلك إلى ail‏ شخصیا كان يوجه آغلب جهوده للا بداع. 

- يكاد يكون تعريف الأستاذ محمد قطب للأدب الإسلامي هو أصل هذه 


۱- ( معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي) (بالاشتراك): إصدارات «روافد» » وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولةالكويت؛ ع:۲7.ط: ١ء‏ فبراير ۲۰۱۰.ص: ۱۰۱ ). 


التعریفات. ويكاد يمثل الجوهر واللباب للتعريفات التي توالت بعد ذلك 
كما أن كتابه «منهج الفن الاسلامي» يعد عمدة 2 موضوعه» وان تعرّض 
لنقد طويل من بعض الکتاب والدارسين7". 

- كان تعريف الأستاذ محمد قطب «للفن» - لا للأدب - لكن السياق يوحي 
بأنه يقصد الأدب بكلمة الفن. GY‏ جعل وسيلة الإبانة عنه هي التعبير. 


وحتى لوفسرنا التعبير بمفهومه الواسع الذي يتجاوز الإبانة بالكلمة إلى 
آدوات آخری كالريشة والفرشاة والازمیل. فان ذلك لن يغير من الواقع 
شيئاء لأن الأدب - شعره ونثره - من آهم آلوان الفنء إن لم يكن آهمها. 


- تعریف الأستاذ محمد حسن بریفش هو التعریف الوحید الذي اشترط 
صراحة أن يكون البدع الاسلامي مسلم الديانة؛ وهذا لا ينفي أن اسلامية 
البدع مفهومة ضمنا من آغلب التعریفات السابقة. 


واشتراط «اسلام البدع» صراحة هنا تحسم الحکم 4 الابداع ذي 
الواصفات الاسلامية. الذي يصدر من غير مسلم. وهو ما سماه الکاتب 
بالأدب الحاید أو أدب الفطرة السوية. 

- بصرف النظر عن جنوح بعض هذه التعریفات إلى الایجاز. وبعضها 
إلى التفصیل, يكاد یکون تعریف د. رآفت الباشا هو آحرصها على الاهتمام 
بالجانب الوجداني أو التأثير العاطفي للموضوع الأدبي: فالاأدب الاسلامي 


۱- مع اعتراف د. نجيب الكيلاني بآن هذا الکتاب «ملاً فراغاً هائلاً 4 الدراسات الاسلامية, وأدى 
خدمة جليلة للفن والدین. على حد سواء». نراه يأخذ علیه: أنه لم wigs‏ بالدراسات القارنة بين 
الذاهب الأدبية الأجنبية؛ مثل الكلاسيكية والواقعية الاشتراكية والوجودية والاتجاه الاسلامي .2 
النقد والأدب ( انظر د.الكيلاني: رحلتي مع الأدب الاسلامي. ص۲۱۳). 

ويأخذ عليه كذلك أنه «لم يقم بعملية مسح أدبي يحصر فيه ما يسمى «بالادب الاسلامي» 2 
القديم والحدیث. سواء 2 عالم القصة أو المسرحية أو الشعرء وأنه لم يستشهد إلا بنماذج قليلة من 
الأدب العربي والإسلامي. ومن ثَمَّ استشهد ببعض إنتاج د«طاغور». والكاتب المسرحي الأيرلندي 
«سينج» وهما غير مسلمین, وأنه لم يشر بكلمة إلى رجال لهم مكانتهم الأدبية 2 أدبناء مثل: الرافعي 
وشوقي وحافظ وباكثير ومحرم ( الكيلاني: الإسلامية والمذاهب الأدبية. ص" و۷). 


تعبير عن «وقع» الموضوع على «وجدان» الادیب: ومن تم لا يكفي مجرد 
التصوير ولو كان جمالیا. فشخصية الأدیب. وتوهجه الوجداني - كما 
يظهر من التعريف - لهما أهمية كبرى. 

بينما نجد بقية التعريفات أو آغلبها تميل إلى ترجيح مقولة «التصویر». 

وهذا لا يعني غين الجانب الوجداني 2# آداء هذا الأدب. وهذا مفهوم من 
وصف التعبیر. ب«الجمال». أو «الرقي» أو «التأثير» آو «الایحاء»... الخ. 

ولکن تعریف د. الباشا هده «الوجدانية». 

- يبدو تعریف الأستاذ الجذوب غير جامع؛ إذ قصر موضوع الأدب 
الاسلامی ومهمنه على «تصوير الشخصية الانسانیة». فموضوع الأدب 
الاسلامي یتسع له الوجود AIS‏ بما فيه ومّن فيه. 

- جاء تعریف د. الكيلاني وافیاء لأنه مزج ببراعة بين التعریف وسمات 
الأدب الاسللامی و آهد افه النفسية والفكرية والتربوية 2 عجينة واحدة, Lal‏ 
غیره فقد (glen‏ السمات والأبعاد منفصلة عن التعریف كما سنرى. 

نقاط التقاء: 

وتلتقى هذه التعريفات - أو أغلبها - #2 العناصر والنقاط الآتية: 

أ- إطلاق التعددية الموضوعية: فهي لم تنص على موضوعات معينة 
يختص بها الأدب الإسلامى دون غيرهاء لأن الأدب الإسلامى يتصور أنه 
يفتح كل الافاق ليأخذ منها موضوعاته.. من إنسان وحياة ووجود مشهود 
أو ملقيت: 

ب- إطلاق تعددية الأشكال التعبيرية: آو ما يسمى بالأجناس الشعرية أو 
الادبية. من قصة ورسالة وخطبة ومقالة وقصيدة ومسرحية وملحمة... الخ. 


فلیس هناك شکل آدبی یحرمه الاسلام بصورة مبد ئیة. الا إذا كان هذا 
الشکل يعدو على الضمون الاسلامي, oid gl‏ الاسلام وأوامره ونواهیه. ومن 
ذلك تلك الأشکال الشتقة من السرح؛ ك«الباليه» أو الاستعراضات الفنائية 
المختلطة2'7. 


وقد جاء 2 أهداف رابطة الأدب الاسلامي: «رسم منهج اسلامي مفصل 
للفنون الحديثة التالية: القصة - المسرحية - السيرة الأدبية - التمثيلية 
المسموعة - التمثيلية الرئیة». 

ج- التصور الاسلامي: فالرؤية الذاتية. والتجربة الشعرية الصادقة 
هما مدد الابداع؛ ولکن سيدا عن العبثية. فكل أولتّك لابد أن يسترفد روح 
الااسلام. ملتزما بأبعاده ورؤاه. 


د- التعبیر الفني المؤثر: فالمضمون الطیب الذي یمثل التصور الاسلامي 
الراقي, لابد أن يُعرض 2 قوالب لفظية آسرة. ولنا 2 الأسلوب القرآني 
المثل الأْعلی. وهو الذي يحوي الکثیر من الألفاظ للتعبیر عن الجمال. ومن 
ذلك: الجمال والحسن والبهجة والنضرة والزينة.. كما آشار إلى بعض 
Bing‏ التحميل كاتملية والريش والزخرف LS‏ اسيل اشاطا الخرق 
للتعبير عن آثار الجمال؛ منها: السرورء والعجب. ولذة الأعين. 


- شروح وتحليلات: 

والذين قدّموا هذه التعريفات قام آغلبهم بشرحها وتحليلهاء وابراز آهم 
لا يمكن أن يعبّر التعبير النموذجى عن هذا اللون من الأدب.. 

فيرى «د. عبد الرحمن الباشا» أن آهم خصائص الأدب الإسلامي | 


-١‏ د. عبدالقدوس آبوصالح. مجلة «الجتمع» الكويتية. العدد (۰)۱۰۳۷ وانظر كذلك: ص۱۳ من 
بحثه الخطوط بعنوان: «قضية الأدب الاسلامی. 


¢ 


«غائي هادف. ملتزم. آصیل؛ متكامل: مستقل له تميزه وشخصیته, فعال 
مؤثر». 

ويرى «د. عبدالقدوس آبو صالح» أن أهم سمات الأدب الاسلامي أنه: 
«رباني يقوم على تصور عقدي ثابت هو التصور الإسلامي السلیم. ملتزم 
بالاسلام. شمولي واسع الآفاق. متوازن. انساني. عالي» متصل عبر 
القرون. هادف». 

ویری «د. صالح آدم بیلو» أن خصائص الأدب الاسلامي هي: «الالتزام 
العقدي والخلقي, الفائية والجدية الهادفة. الشمول والتکامل. الواقعية, 
الايجابية والحيوية المتطورة'. 

وسمات الأدب الاسلامي 2 نظر «د. محمد ole‏ الهاشمي» هي: توسیع 
الضامین الأدبية وتحریرها من التقلید والتبعية.. النظرة الایجابية للحیاة.. 
النظرة الجمالية الواسعة. 

ومع اعترافه بنموذ جية تعریف الأستاذ محمد قطب للادب الاسلامي. 
بک pated Le ilies‏ ای تب الاب 
إسلاميته بقدر تمثله لهاء وبقدر قربه منها يقترب من الكمالء وبقدر بعده 
عنها يتجافى عن Aye Mul‏ وهذه الخصائص هي: «الربانية. الإنسانية 
التوازن. المسؤولية». 

ويرى الأستاذ «محمد حسن بريفش» أن آهم سمات الأدب الإسلامي 
أنه: «واضح التصور. يستند إلى منهج رباني شامل.. يتعدى 2 مساحته 
الزمانية والمكانية حدود كل الآداب الأخرى.. أدب الإنسان والإنسانية.. أدب 
الحياة.. أدب الأصالة». 
-١‏ يؤمن الكاتب بتعريف سيد قطب (یرحمه (alll‏ وتعریف شقيقه كذلك للأدب الاسلامي. ويقول: 
«ويكاد الكاتبون والباحثون الذين خاضوا ج هذا الموضوع للوصول إلى تعريف موحد للأدب الإسلامي 
لا يخرجون عن ذلك إلا 2 بعض ألفاظ وعبارات». انظر كتابه «من قضايا الأدب الاسلامي». ص۰۵۷ 
وانظر 2 تفصيله سمات الأدب الإسلامي؛ الكتاب السابق. ص 1۵ - ۷۹. 


آما «د. عدنان النحوي» فيرى أن خصائص الأدب الاسلامي هي آنه: 
«أدب عقيدة.. أدب الواقع الذي يراه من خلال هذه العقيدة.. أدب العلم.. 
أدب أجيال ممتدة.. أدب عزيز لا يذل.. أدب مجاهد» له نهجه وأهدافه.. 
أدب لغته هي اللغة العربية.. أدب نام متطور». 

وواضح أن هذه السمات - 2 مجموعها - متقاربة. على اختلاف 
آصحابهاء قارب التعریفات التي غرضتها لادب الاسلامي. 


- اللغة ا لعربية: 


وینفرد د. النحوي باشتراط اللغة Ay pall‏ أداة للتعبیر عن هذا الأدب, 
له بالنسية apd‏ شسبه وان بالنسية الشعوب الاسالامية ‘ley‏ 
ولا شك أن الأخذ بهذا الشرط - على ما وراءه من حماسة واخلاص 
وایمان - يلغي ثروة هائلة من الأدب الذي آبدعه آدباء الشعوب الاسلامية 
التي لا تتکلم العربية. کابداعات جلال الدین الرومي ومحمد JLB!‏ باللغتین 
الفارسية والأردية. وهنه اللغات - كما یقول د. نجیب الكيلاني - «نأخذ 
منها. ونعطیها. وآدبها یدخل 2 نطاق الأدب الاسلامي». 

والأدب الاسلامي الکتوب باللفة الأردية ملاحم يبلغ بعضها عشرین آلف 
بيت من الشعر. وهناك من الشعراء الأتراك «محمد عاكف» مؤلف النشید 
القومي التركي, و«نجيب فاضل, أمير الشعراء الأتراك. 


وقد عبّرت رابطة الآدب الاسلامي العالية صراحة عن اعترافها وتشجیعها 
للادب الاسلامي الکتوب بغیر العربية. فجعلت من ضمن آهدافها «دراسة 
الأدب الاسلامي العاصر 2 البلاد الاسلامية واظهار الخصائص الشتر aS‏ 
للأدب الاسلامي 2 العالم... وکذلك القیام بدراسات موسعة لعدد من 
الأدباء الاسلامیین. وبخاصة الذین صاغوا آدبهم بإحدى لفات الشعوب 
الاسلامیة». 


ولکن هذا لا یعفینا من واجب ملزم. وهو العمل على نشر اللفة العربية ب2 


هذه البلاد. وغيرها من البلاد الإسلامية التي لا تتكلم العربيةء وليس ذلك 
بعزیز. ما حسنت النواياء وصدقت العزائم. واتصلت الجهود وتوالت. 

- التعريف الثالي: 

وترتفع بعض الأصوات النقدية آخذة على رواد الأدب الاسلامي - 2 
عصبية وانفعال - آنهم لم یستطیعوا حتی الآن «آن یبلوروا». تعریف الأدب 
الاسلامي. ولم يرسموا حدوده النهائية. أي أن التعریف - ومضامینه - 
مازال 2 حاجة إلى تحدید آدق وأوفى مما هو عليه حالياًء 2g‏ طروحاته 
التي قرآناها. bly‏ آری أن هذا اللوم أو الاعتراض 2 غير محله لا يلي: 

- صعوبة وضع تعریفات نهائية للعلوم الانسانية وموضوعاتها, فالمسآلة 
إذن ليست خاصة بالأدب الاسلامي. 

- التعریف النموذ جي الطلوب للأدب الاسلامي لا یمکن أن so‏ بقرار 
أو بقرارات من فرد أو جماعة. بل إن الذي يحدّده ویبلور ملامحه وآبعاده 
ومضامینه هو الافرازات والابداعات الأدبية التوالية. 2 نطاق الخطوط 
الآناسية اتركسة alt‏ ورا ما يو الانداغ ستان القظين ا 
وقد يؤثر 2 تشکیل التنظیر البعدي وطوابعه. 

وك تاریخنا الثقا2 والادبي. نری تعریف الأدب جاء بعد میلاد الأدب, 
ووضع «الخلیل بن أحمد الفراهيدي» علم الروض مستخلصا بحوره من 
الرصید الشعري السابق. وقواعد النحو استخلصت من الاستخدامات 
اللغوية السابقة على هذه القواعد بقرون مديدة. 

فلا بدع إذا قلنا: إن «التعريف المثالي» - ولا أقول النهائي - للادب 
الاسلامي‌ستتکامل خقوطه فريسيا: اعتنادا وابتتخلاصا من الابداعات 
الأدبية الاسلامية التوالية. 


— ظاهرة صحية: 


وقد أجد من يخالفني إذا زعمت أن تعدّد التعريفات - حتى لوتباعدت عن 
بعضها البعض الآخر 2 عناصر وجزئیات - يمثل ظاهرة صحية تعود بالنفع 
2 النهاية على الأدب الإسلاميء لأن الخلاف لا ينال من الثوابت التي تمثل 
جوهر الأدب الاسلامي. وهي الانطلاق 2 الإبداع من التصور الاسلامي, 
وجمالية الأداء التعبيري ولكنه غالبا ما يكون ‏ الطوابع التي تتسم بقابلية 
التغيير بالإضافة أو بالنقص. مثل: قابلية الأدب الاسلامي لبعض الفنون 
الأدبية المستحدثة؛ والتحرر الجزئي من وحدة الوزن والقافية, وقدر الحرية 
الأدبية 2 مجال التخيّل؛ وحدود الالتزام... إلخ. 

ولعلي لا أكون مجانباً للصواب إذا قلت: إنه غالباً ما يكون خلافاً بخ 
الروك لا خف ف التي وهذا اعرد یقت الجال ثلا تهادات: ویوسم 
داثرة النقاش والحاورة البناءة. ویکثر من زوایا النظر مع بقاء الجوهر. 
وبمرور الزمن لن یبقی 2 الساحة الا الأفضل والأصلح والأنضج والانقی. 

وقد اتسع تراتنا الأدبي - 2 مجال التعریفات - لکثیر من الخلافات 2 
مال الأدب Adis‏ اللفق وكل هزه 'التشلوفات مكلت عظاء كرا با 
ما زلنا ننتفع به حتى الآن. 


Car)‏ الثاني 


PD oo) في حضور‎ 


- الآدب الماركسي: 

لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك Lisl‏ شووعياً Hats spins uss tal‏ 
وملامح معروفة. یفرزه شیوعیون مارکسیون. وهو یعالج موضوعاته من 
زاوية أيديولوجية مادية حادة ve‏ بالنظر إلى معطیات هذا الأدب وآهد افه. 
ورفضه الآخر Lawl Pry‏ 


وقد آبان عن كل ذلك «لينين» عام ۰۱۹۰۵ ے2 مقال له بعنوان «تنظيم 
الحزب وآدبه». وفيه يرفض أي نشاط أدبي أو فني لا يكون ب4 خدمة 
الحزب.. Bg‏ هذا المقال الغريب يقول: «لنتخلص من رجالات الأدب غير 
الحزبیین. لنتخلص من هواة الأدب المثاليين.. على قضية الأدب أن تصبح 
ee‏ القضية العامة lly acl‏ ريا شتا يرا مق aI‏ الاشتراكية 
الديمقراطية الوحدة والكبيرة التي تحرکها الطليعة الواعية للطبقة العاملة 
کلها. . te‏ التشاط یی أن پا وا غا ممل رى Bl‏ شتراكي 
ديمقراطي منظم». 

gay‏ ان اشفا ارك فق اهاد اهنا عن هه 
«الصراع الطبقي». لذا نری - كما یقول «هازلت» 2 الدراما الماركسية - 
«عالاً cally‏ جوهرياً من طبقتین تصارع |حداهما الأخرى ضراع الوت. 
وهما: الرآسمالیون وأجراؤهم من ناحية. والبرولیتاریا الزاحفة من ناحية 
آخری». 

- الآدب الوجودي: 

الوجودية - بمعناها العام 2 الفلسفة - تعني «النزغة التي تعلق آکبر 
قسط من الأهمية على وجود الفرد ب4 الکون وعلی صفاته الجوهریة». 


و 
By‏ العقد الخامس من القرن العشرین. أطلق هذا المصطلح على النظرية 
الفلسفية التي نادى بها «جان بول سارتر» 2 كتابه «الوجود والعدم» عام 


۳ سم وأساسها: أن الوجود المطلق - أو حالة الفراغ كما يسميها «سارتر»- 
يسبق الجوهر أو الماهية أو الوجود الفعليء والوجود الفعلي - ب4 نظره - 
عبارة عن خروج الفرد من حالة الخمول البدائي بوساطة الثورة النفسية 
الناتجة من القلق واليأس إلى جو من الحرية الطلقة. يستطيع فيه أن يشكل 
عبات ین اوادقه تیاه المسؤولية الكاملة عن جميع تصرفاته. Oly‏ 
یضفي على العالم الذي یعیش فیه معان shitting‏ 

فالفرد 4 نظر الوجوديين هو الموجود الحقيقي» ويرتبون على ذلك أنه 
لا معنى إذن للقول بالطبيعة البشرية. والقول بالأخلاق التي تفرضها هذه 
الطبيعة. أو بالأقدار التي رسمت لها طريقها قبل أن تبرز إلى عالم الوجود. 
فكل فرد عام قائم بذاته يضع لنفسه أخلاقه وآدابه وعقائده وآراءه.. وإذا 
كان التقدير السابق عندهم غير موجود ولا معقول. فالفاية المرسومة كذلك 
غير موجودة ولا معقولة. وانما الحياة فلتة من فلتات الطبيعة. جاءت بها 
غا وقذهپ با هیک 

والفرد وحده هو الحکم فیما يأتي؛ فليس لأحد من «الجتمع» أن یحدد له 
مفاهیمه أو آخلاقه أو تقالیده أو عقائده, أو تصرفاته gl‏ سلوکه. 

والاله عندهم = وخضنوضا «سارقوه - لیس کر Bl‏ فحني وة خر افة 
ضارة. 

وایجاد الذات. وتأكيد الانسان الفرد لوجوده الذاتي - 2 نظر «سارتر» - 
لا يتحقق إلا با طلاق العنان للر غبات والشهوات بحيث يفعل ما یشاء. ويترك 
ما بشاء. وتعترف «سیمون دي بوفوار» بآن من طبیمتها أن تجتح Latta‏ إلى 
تاک الجسد. 

وهم 2 هذا السلك غير الاخلاقي ینطلقون من إيمانهم Ley‏ ذهب إليه 
«نیتشه» من أن الأخلاق ليست الا خرافات اخترعها الضعفاء لیتقوا بها 
سطوة الأقوياء 4 معركة الحياة. 


وتحمل الوجودية 2 تضاعيفها كثيراً من التناقض والاضطراب. بل إن 
الاضطراب 2 قواعدها - كما يقول «العقاد» - أشد من الاضطراب 3 
قواعد الفوضوية لأنها وجوديات كثيرة:؛ وربما تناقض الفیلسوفان الوجوديان 
2ے العصر الواحد والیلد الواحد. 


ومن عبثیات الوجودية وعدمیتها التشجیع على الانسحاب من الحياة 
بالانتحار, فليس هناك سبب عميق للحياة. ولا معنی للسعي الیوم. ولا جدوی 
من الألم والعذاب. وبالاختصار فان «الانتحار يعني JS‏ بساطة الاعتراف 
ob‏ الحياة لا تستحق أن تعاش». 

فکان اة الوجودية بر کیر (ae‏ على الاداب REBT‏ مخضا 
الأدب الفرنسي بعد الحرب العالية الثانية. وخاصة لدی «سارتر» و«کامو» 
و«سیمون دي بوفوار». 

وما دامت الحياة قد فقدت معناها وهدفها لفقدان العنصر الذي يوجد 
الترابط بين آجزائها. ويعطي أحداثها تفسیرها ومعناها وهو «الدين» فان 
«سارتر» یری الحل 2 أن يعيش کل إنسان وحده. وأن یحقق وجوده بأن یفعل 
ما یری هو أنه حق» وأنه واجب. وأنه حسن.. ففي مسرحیته «الجحیم هو 
الاخرون». يرسم الجحیم 2 نفس إنسان یتعذب من آول السرحية إلى 
آخرها من وجود آخرین لا یکفون عن الوجود حوله. ویفرضون عليه أن 
یکونوا موجودین معه. وبذلك یمنعونه أن يكون نفسه. وآن يحس بذاته. وآن 
laa‏ ما پمایه علیه هواه الشخصي, فیظل ساکناً ساگ یتفذب. یتطلم إلى 
اللحظة التي يذهب فیها dic‏ الآخرون لینطلق بوجوده الذاتي. ولکنهم 
لا ينصرفون فیظل هو الجحیم. 

والآدب الوجودي - وخصوصا عند «سارتر» - أدب ملتزم بالفلسفة 
الوجودية. یتبنی قواعدها ومبادئها ویعالجها 2 آعماله الفنية. ولکن 
«سارتر» يستثني الشعر من نطاق هذه القضية. ویری من السخف الطالبة 


بالتزام شعري.. وترتكن فكرته + إخراج الشعر من دائرة الالتزام إلى 
فهمه لطبيعة التعبير الشعري وعملية الإبداع فیه. وإلى نوعية تعامل الشاعر 


2s‏ هذا افتراض واضح لقیام كالم الشمر مستقلاً عن عالم العنی, وأن 
الشاعر لا یدخل 2 هذا العالم الا بعد أن يحطم کل معنی 2 نفسه. فیعبر 
إلى هذا العالم الشعري على آشلاء العاني التي آحس بها 2 نفسه واضحة 
ومحددة. إنه - بعبارة آخری - يدخل إليه عرياناً من العنی» ومن تم 
لا يستطيع الشاعر أن يقول: إنني أريد أن أعبر عن «كذا» # عمل شعري: 
OY‏ تعبیره عن العنی أو الوضوع الحدد الواضح له لن یکون تعبیراً فعریا. 
بل مجرد تعبیر. ذلك أن alle‏ الشعر ینش موضوعه الخاص, ولا یمکن 


- الوجودية 2 الآدب العربي: 


وقد تسربت الوجودية من الفکر الفربي إلى الفکر العربي العاصر بقوة. 
وکان من آبرز مروجیها «د. عبدالرحمن بدوي»» فیما ترجمه من آصولها. 
وما کتبه عنها. قبل أن ينتبه إلى سلبية ذلك. وقبل أن یتفرغ. رحمه اللّهء إلى 
نقد الستشرقین 2 دراساتهم للقرآن الکریم. 

بل لقد حاول أن يوجد أصلاً لهاء وللنزعة الانسانية العربية التي انشقت 
الوجودية منها 2 الفکر العربي. من خلال کتابات الصوفیین الغالين. 
والفلاسفة الذین تجاوزوا آصول الشريعة والاعتقاد الاسلامي الصحیح. 

ویری عبد الرحمن بدوي أن «الشعر الوجودي یضیف للانسان الصفة 
الاولی للربوبية» وأشاد بالنموذج الذي آبدعه «بودلیر» 2 دیوانه «آزهار 
الشر». وآغری الشعراء العرب الوجودیین بالابتعاد - قدر الامکان - «عن 
اللفة الجارية LAS‏ تستعید البكارة الأولی التي یمتاز بها عالم الامکان». 
آما عمود النحو «فلنهدمه على رؤوس الصفدین إليه».. ولا شأن للوجودي 


cl»‏ أحكام تقويمية خارجة عن نطاقه الفني الخالص. سواء أصدرت 
هذه الأحكام عن الدين al‏ عن الأخلاق.. ومعنى هذا بكل وضوح أنه إن 
وجد الرذيلة أو القبح أو الشر أوفر حضا ج التمکین من الابداع فلا جناح 
عليه مطلقاً 2 أن يتخذها.. فالخطایا والشرور والرذائل وما إليها آدل على 
حقيقة الوجود وأقدر على الكشف عن نسیجه». 
ويمضي «د. محمد مصطفى هدارة» - يرحمه الله - .2 تعقب بصمات 
الوجودية 2 الشعر العربي العاصر. ومنها توظيف الأساطير 2 الشعر. 
والشعور الحاد بالقلق والاغتراب والیآس. وكذلك النزوع إلى الالحاد 
والتنكر للموروثات الدينية. 
ومن الذين تأثروا إلى حد كبير بمعطيات الوجودية الشاعر «عبدالوهاب 
البياتي» 2 قصيدته «مسافر بلا حقائق» 2 ديوانه «أباريق مهشمة».. كما 
ظهر الأثر الوجودي 2 شعر «بدر شاكر السيّاب».رحمه الله 2 مرحلة 
من ابداعه وکأنه كان يستلهم «بودلیر» # موقفه الوجودي الذي يعبّر عنه 
بالتمرد ورؤية الجمال 2 القبح والشر والرذيلة. 
ويرى آحد الباحثين أن صرخة «سارتر» (الجحیم هو الآخرون) تتردد 
عند «السيّاب» # قوله: 
و هو ا فرعن إن الب ات 
وال ر el‏ اف اه 
سیزیف إن الصخرة الآخرون 
ومن أبرز نماذج الأدب الوجودي شعر «آدونیس». فديوانه «التحولات 
والهجرة 2 أقاليم الليل والنهار» تصوير ناطق بالفكر الوجودي 2 تمرده 
ورفضه وقلقه وچ الإحساس الحاد بالغربة. 


كما تأثرت القصة القصيرة بالتیار الوجودي. كما تجد 2 ابداع «ادوار 


الخراط». و«علاء الديب» و«محمد حافظ رجب» ودإبراهيم آصلان» 
وغيرهم.. وكذلك تأثرت الرواية بهذا الفكر الوجودي كما نرى 2 أعمال 
«سهيل |دریس» و«جبرا إبراهيم جبرا». و«إسماعيل فهد إسماعیل» 
و«نجيب محفوظ». و«ليلى بعلبکي». و«الطيب الصالح». وغيرهم. 


والمعاني العامة التي تدور حولها الرواية العربية الوجودية: اثبات الإرادة 
الإنسانية المتحررة من كل قید. والمسؤولية الملقاة عليهاء والقلق والیأس 
والسقوط والاغتراب والانفصام عن الماضي وعن المجتمع. 

- الآدب المسيحي: 

2 2 a 

من الصعب. إن لم يكن من الستحیل. الفصل واقعیا وتاريخيا بين 
الدين والفن. فكلاهما - كما يقول الأستاذ محمد قطب - «انطلاق من 
عالم الضرورة. وكلاهما شوق مجنح لعالم الکمال. وكلاهما ثورة على آلية 
الحياة». 

ومادة الفنهي الحياة والنفس والإنسانية؛ ومقوماته هي الصدق والأصالة 
الفنية والضامین السلیمة.. ومادة الدین هي الحياة واللفس الإنسانية, 
ومقومات الدين الصادق النژل من عند الله هي الصدق والأصالة والمثل 
العليا التي تتواعم مع واقع الحياة. وتتطور معها. وتشیعها بالسعادة والحب 
LONG‏ والمد اللاو ر 


وغاية الفن الإمتاع والافادة والتحريض على بناء مجتمع أفضل.. وغاية 
الدين لا تخرج عن اسعاد البشرية واستمتاعها بحياتهاء وسيطرة الثل 
الفاضلة على علاقات البشر والدول والحکام. والتهيؤ لعالم آخر؛ عالم 
آفضل. والتنفیر من الظالم والانحرافات. والعمل على هدمها. 

لذا نظرنا إلى الدین السیحی Lady‏ له اترا واضعاً بمض الذاهب 
الأدبية الأوروبية die‏ عصر التهضة. وکان هناك من ثار على مساس الأدباء 


بالقيم الدينية المسيحية مثل «جايلز فلتشر» 2 كتابه «انتصار المسيح». 


والشاعر الإنجليزي «جون ميلتون» يرى ضرورة وجود هدف أخلاقي 
2 الشعر؛ ويقول: إنه يصف ‏ شعره عرش اللّه. ويمجد عزته لتلقين 
الناس معاني التقى والفضيلة. وكأ مقدمة ملحمته «الفردوس المفقود» 
(paradise Lost)‏ يبين أن غرضه الذي يسعى إلى تحقيقه هو إثبات قدرة 
الله الخالدة. 


By‏ القرن الثامن عشر اليلادي. ظهرت 2 أوروبا نظرية «العدالة 
والعقاب. 


By‏ القرن التاسع عشر أكد «جون ستيورات مل» النزعة الأخلاقية 
المرتبطة بالدين المسيحي 2 الفنون وكل نواحي النشاط الفكري للانسان. 
ثم ظهرت «المدرسة الإنسانية الجديدة» التي وضع أساسها «آرفنج بابیت». 
وكان هدفها الأسمى تقوية روح الانسان بترسيخ القيم الدينية فيهاء وإذعانه 
للأعراف والتقاليد التوارثة. ومقاومة النزعات الفردية والعاطفية المطلقة 
دون فيود. 

وعلى الدرب نفسه سارت المدرسة الكلاسيكية الجديدة أو «مدرسة 
الإحياء الكاثوليكي» التي أسسها «ت. س. إليوت» التي دعت إلى ضرورة بعث 
الإيمان بالدين السيحي, بل دعا «إليوت» صراحة إلى ربط الأدب بالدین: 
والحكم على الأدب بمقاييس أخلاقية لها صفة الثبات والشمول. 

وتأسيسا غلى هذه النظرة. هاجم «الیوت الأديا الحدیث لته eds‏ 
تجارب بعيدة عن الإيمان والأخلاق بحيث يعيش الانسان 2 خواء الحضارة 
الادية دون تراث أو قیم. وهاجم المذاهب الأدبية الاشتراكية والماركسية 
والسريالية والرومانسية وما إليها التي لا تلتزم الأخلاق المسيحية بمفهوم 
المذهب الكاثوليكي بصفة خاصة. 


وبعد هذه التوطئة يواجهنا سؤال يبحث عن إجابة. وهو: هل 2 أدبنا 
العربي من الإبداع ما يشكل «أدبا مسيحياء له ملامحه الموضوعية والفنية 
الفارقة. شأن الآداب المذهبية الأخرى؟ 

إن الاستقراء التاريخي يمنحنا الجواب بالایجاب. ولووقفنا عند الساحة 
اللبنانية وحدها لطال بنا القام, ولاحتجنا إلى بحوث متعددة لعرض «آدب 
مسيحي» متعدد الأجناس الأدبية. ومشبع بروح السيحية. ولكن نكتفي 
بالإشارة إلى عمل درامي رائد هو مسرحية «المروءة والوفاء» ل«خليل 
اليازجي». ويقال: إنها آول مسرحية شعرية 4 الأدب العربي. 

والمسرحية تبرز القيم الأخلاقية المسيحية من خلال واقعة مشهورة 2 
العصر الجاهلي: فحنظلة الأعرابي الذي حكم عليه الملك النعمان بالموت 
2 یوم نحسه يعود إلى النعمان لوعد قطعه له بعد أن ضمن عودته عربي 
آخر ذو شهامة وأريحية ومروءة اسمه «قراد». ويعجب النعمان أن يعود 
الأعرابي ليتلقى الموت بعد أن أفلت منه. ويسأله النعمان عن مصدر هذا 
الوقاء العجيب؛ فيكون جوابه: انه دينه اللصرانية. ويدخل الملك النعمان 
وآهل الحيرة اة الدين الجديد» ويعفو عن الكفيل الشهم «قراد» وعن 
المكفول الوك «حنظلة 

وقد نجح اليازجي - إلى حد کبیر - 3 عرض آفکاره والقيم التي تدعو 
إليها النصرانية. من خلال الحوار والأحداث التي ربط بينها زم es‏ 

- الآدب القبطي: 

نشأ أدب عربي قبطي 2 مصر بعد أن أصبحت اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية + البلاد سنة 4/ه (5١/م)‏ بقرار نقل الدواوين من اللغة القبطية 
إلى اللغة العربية. فأخذ الأقباط يهملون بالتدريج دراسة اللغتين اليونانية 
والقبطية. ويقبلون على تعلم اللفة العربية ودراسة آدابها. 


وابتداء من القرن الثالث الهجري. بدأ الأقباط يؤلفون الكتب العربية. 
ولعل الرائد 27 هذا الجال «سعید بن بطریق التطیب» (۲۲۱ 5 ۸ھ( 
بکتابه «التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق». 


وعلی مدار العصور. ظهر آدباء نصاری کثیرون. منهم 2 العصر 
الفاطمي «زکریا بن آبي المليح مماتي». و عصر الدولة الأيوبية ظهر من 
آدبائهم «آبناء العسال» من عائلة رجل نصراني اسمه «آبو البشر یوحنا 
الکاتب الصري». ومنهم «الصفي بن العسال» صاحب کتاب «الجموع 
الصفوي». والشاعر الأسعد ابن العسال. 


ومنهم «جرجس بن العمید» العروف «بابن المكين» als‏ الجیوش 
المنصورة 2 حكومة الأیوبیین. ومنهم بعد ذلك «بطرس آبو شاکر» المعروف 
بابن الراهب» وابن كبر شمس الرياسة أبوالبركات (ت 0"لاه) . 


و2 العصر الحدیت. نهض الأدب القبطي» وأصبح ذا ملامح وسمات 
مميزة. وانفتح كثير من أدباء الأقباط على الثقافات الأجنبية والعربية 
والاسلامية. بل إن بعضهم درس 2 الأزهر مثل: «ميخائيل عبدالسید». 
و«جندي إبراهيم» صاحب صحيفة «الوطن» الذي التحق بالأزهر تحت اسم 
«الشيخ إبراهيم الجندي». وكذلك الشاعر «تادرس وهبي». ولم یعرف بين 
أدباء القبط من تأثر بالثقافة الإسلامية مثله؛ فقد حفظ القرآن. وفهمه 
lige Lage‏ وکان یکثر ف شعره من الاقتباس من الآيات القرآنية. والاشارة 
إلى الأحاديث النبوية. 

ومنهم «فرنسيس العتر» الذي كان يحضر دروس الشيخ محمد عبده مساء 
كل یوم وقد رحب به الشيخ» وأدنى مجلسه. 

ويطول بنا المسار لو رحنا نستعرض مراحل تطور هذا الأدب. فيكفينا 
إا سوام iis‏ وا لأهم ماك اد Big‏ 


- آهم ملامح الآدب القبطي: 


إن من مبدعي هذا الأدب کتابا وشعراء ورجال دین. ويظهر تميزه 2 
الشعر بخاصة. فمن ناحية الشكل نجد شعراء الأقباط قد التزموا بالشكل 
الخليلي للقصيدة مع الحرص على أصالة الكلمة العربية. والتزام الصحة 
اللغوية والقاعدية. وغير هذه السمة الهمة. نرى غير قليل من ملامح التميز 
الوضوعي والفني؛ ومن أهم هذه الملامح: 


-١‏ الاعتزاز بالفرعونية: حتى إنهم اتخذوا من اسم «رمسيس» شعاراً 
لهم. ولقبوا أنفسهم بأحفاد رمسیس وأنشؤوا ناديا لهم باسم «رمسیس». 
وظهرت لهم مجلة باسم «رمسیس». وظلوا يلحون على نقل تمثال رمسيس 
من «البدرشين» إلى «ميدان باب الحديد» بالقاهرة: إلى أن تحقق ذلك عام 
۵ سم وكان بعضهم يسمي أبناءه بأسماء فرعونية. 

وك الشعرء كان للقومية الفرعونية والفراعنة الحظ الأوفى إلى درجة 
الأراق ت pall‏ وال بر وخصوضا عند ادير شمراء قاط تضر 
لوزا الأسيوطي» AAV)‏ - ۰)2۱۹1۶ ففي مطولة له من خمسة وأربعين بيتاً 


بعنوان «علی سفح الأهرام» یقول عن الفراعنة: 


أك وقد ele‏ هذة الماظفة جرا lls‏ الغريب: ينال على ذلك ما Wiese why Bt‏ ,الوط ار 1 
2 1517/8/17م: أن وقد من أدباء الأقباط زار معبد «الکرنك» ‏ مدينة «الأقصره». ولا صاروا 
آمام أحد تماثيل «رمسيس الأكبر»» انبطحوا على الأرضء وتمرّغوا 2 التراب. وتقلبوا ب2 العفار 
والهباب. ورفعوا أصواتهم بالبكاء والعویل. وسالت دموعهم كل مسیل, واشتد الصياح» وعظم 
النواح؛ وصاروا یرددون البیتین الآتييّن ل«نصر لوزا الأسيوطي»: 
رمسیس قم وانظر الأحفاد كيف هم 
ذلوا وکیف على بلواهم صبروا 
رحماك رحماك قم وانظر بعينك ما 
قد ols‏ ليالي الفدر والقهر 


انظر: محمد سيد كيلاني: الأدب القبطي قدیما وحديثاً. ص 4. 


]ذا ذكروا Lage‏ أشازت ين Sail‏ 
إليهم وخرت ك الوجود all‏ 
وان Lega lay S43‏ فإن بمثلهم 
بطون نسساء العالمين عقام 
وان ذکروا يونا فإن لذكرهم 
سجود جمیع السامعین لزام 
وان ذک روا Legs‏ فإن قلوینا 
تحن الیهم. والحنین هیام 
وان ذکروا OLS Legs‏ مدیحهم 
بکل لسان مبدآ.. وختام 
وان ذکروا يوما فمن فرط مجدهم 
وهیبتهم صلی الأنام وصاموا 
OLS‏ ثری al ail‏ ترب مقدس 
حوالیه من كل الشعوب زحام 
یومونه من کل فج. وجوههم 
علیهن من فرط الحیاء لثام 
یحجون آرضا آصبحت بك كعبة 
كأنك بيت للحجیج حرام 
وربما كان من العوامل التي أججت هذه العاطفة الفرعونية علو صوت 
المسلمين بالدعوة إلى الجامعة الإسلامية والالتفاف حول لواء الخلافة, 
وترويج دعوى أنهم «نسل الفراعنة» لم تختلط دماؤهم بدماء أجنبية 


عربية أو تركية أو غيرهاء وقد صرحوا بما يبين عن هذه النزعة 2 كثير 
من قصائدهم كتلك التي نرى الشاعر «تادرس وهبي» یهنی بها الزعيم 
القبطي «بطرس غالي» بمناسبة توليه رياسة الوزارة المصرية عام 8/١15م:‏ 
29 مطلعها يقول: 


البو بالشبيع يذكر 


على ‌الرياسىة أقدر 
فقكنتخيروزير 
حازائلفخارا حون 

۲- الدعوة إلى المحبة والاتحاد والتلاحم بين عنصري الأمة من مسلمين 
وأقباط؛ وخصوصاً بعد أن اشتعلت «فتنة أدبية» بسبب مقتل «بطرس غالي» 
رئيس الوزراء على يد شاب مسلم هو «إبراهيم الورداني». 

ولكن كان هناك تيار آخر يغذيه آمثال «أخنوخ فانوس». منشىٌ جمعية 
«مجتمع الإصلاح القبطي» تحت ستار الدعوة إلى إنصاف الأقباط 
وحمايتهم ودفع الظلم الواقع عليهم من السلمین. واستجاب بعض الشعراء 
الأقباط لهذه الدعوة. 

۳- ظهور بصمات الديانة المسيحية 2 الأفكار والصور والألفاظ 
والتراكيب والإشارات التاريخية. كما نرى 2 قصيدة «روفائيل نخلة» 
بمناسبة «عيد الفصح» وفيها يقول: 

2 يوم عيد الفصح تزهو القاهرة 


من فيض أنوار الربيع الباهرة 


بقيامة «الفادي» تكامل سعدها 
وبدت بشارات السرور النادرة 
كل القلوب اليوم تخفق بهجة 
بآلوف دور بني المسيح العامرة 
ومئات آجراس الكنائس كلها 
غنت آغاني الحبور الجاهرة 
قام «السیح الهنا» من مدفن 
ألقته فيه ذنوبنا المتكاثرة 
فأرى النصارى كلهم 2 شخصه 
إن الصليب ينيل مجد الآخرة 
وتظهر هذه البصمات كذلك 2 آغلب الأغراض الغنائية كالمدح والشكوى 
والرثاء. كما نری 2 الأبیات التالية من قصيدة طويلة ل«نصر لوزا 
الأسيوطي» يرثي فيها زوجته: 
لاقيت مریم أخت مریم فانعمي 
بأجلخالدةوخيرتلاق 
آنفقت 2 الإيمان عمرك والتقى 
فربحت تاج الخلد بالإنفاق 
بعرى الصراحة والهدى استمسكت 
زمن بغي مفعم ونفاق 
4د وال هذه السك ak‏ كليل من قاط موت ق شمه 
غير قليل من الألفاظ والقوالب والعاني والصور ALT SN‏ كما نرى 2 


¢ 


قصيدة الشاعر القبطي «تادرس وهبي» التي نظمها بمناسبة مرور ale‏ على 
مصرع «بطرس غالي»: وفیها یقول(): 
رب كن لي فیما آحاول واحلل 
حين آرئیه عقدة من لساني 
يا خليتي لا تلومامعبا 
مع قرط الأسسى الذي تکتمان 
واذكسرا فشک وان جل با 
ودعاني أشكو الزمان وشاني 
لیس يفني السلوان عني شيئا 
me‏ الأمر فیه تساه تستفتیان 


۵- ومن آهم السمات الفنية النفسية 2 الشعر القبطی تدفق كثير من 
القصائد برنة حزن Ale‏ النبرة تنب عن شعور حاد بغربة روحية, وقلق 
عظیم. واحساس قوي بفداحة الخسارة وخصوصا عند رثاء عظمائهم؛ 
«لأن الاقباط أقلية. وتعویض خسارتهم 2 هذا العظيم قد يكون ندرا 

— الترانيم الكنسية: 

ومن الأدب تن الذي لا بات على مسيحيته . ae‏ يسمى «بالترانيم 
الكنسية» التي تا aR‏ ی ر ويا كول ناك رقا ا 
وروحيةء منها المسيحي الخاص بمفهومه العقدي الحاد. ومنها الروحاني 
بالمفهوم العامء ذ فمن النوع الأول )7 


۱- الاقتباسات القرآنية ظاهرة 2 البيتين الأول والأخيرء ولا غرابة 4 ذلك. فالشاعر بعد أن آتقن 
علومه الدنية وعدة لغات آجنبية, التحق بالأزهر. وحفظ القرآن الکریم. ودرس علوم الحديث والفقه. 
۲- من الترنيمة رقم (VAY)‏ من کتاب «ترنیمات روحية». 


يا سيدي الفادي اليك حنيني ول رويتي ای اك کل آنيني 
قد ساقني لحماك حسن يقيني حبك الول جمیع ديوني 
بدم جری فوق الصلیب ثمين 
إن السعادة doo‏ سیاح السما 
يا حسن یوم وصولهم AIS‏ الحمی 
يأتيهم جند السماء مت 
ويسبوع rere.‏ بهم متبسما 

ويقول: 

أهلاً بالألى تبعوني 

حملوا الصلیب وما استحوا بي 4 البشر 

Gatley‏ حطا نوی اسم اا 

فليجلسوا حولي على عرش الظفر 

وليلبسوا إكليل مجد قد بهر 

ولیشبعوا من نعمة بيميني 
ومن النوع الثاني الذي يحمل من المضامين الروحية ما لا تختلف فيه 

الآديان ما جاء 2 إحدى الترنیمات": 

Li‏ 2 كلام الاله الصمد 

أساس لإيماننا كالجبل 

وليس مزيد على ما وعد 

لمن يلجؤون إلى المتكل 


-١‏ من الترنيمة رقم (۱) من الترنيمات السابقة. 


يقول: اطمئن فاني معك 
واني إلهك والعون بي 
واني أقويك كي أرفعك 
وأرثي لضعفك مثل الأب 
إذا خضت لج المياه العميق 
Ma‏ تقدرن عليك اللجج 
آنا لك 2 الضيق نعم الرفيق 
وضيقك أبدله بالفرج 
14151 دعاك البلا واتخظر 
فيكفيك من نعمتي ما انسكب 
ولا توقع النار فيك الضرر 
فإني آنقيك مثل الذهب 
- الزامیر 
وبغض النظر Ge‏ شروح الکتاب القدس (کتب العهد القدیم والعهد 
الجدید). وهي من آدبیات السيحية اللتزمة. نقف آمام عمل آخر آدخل 
ظ باب الادب يتعلق بالمزامير'ء فقد جاءت الزامیر 4 الکتاب المقدس 
مسطورة مطبوعة بنظام النثر. كما نری 2 الزمور التاسع والعشرین 
لد اود: «صوت الرب على الیاه. إله الجد آرعد. الرب فوق الیاه الکثيرة. 


ele -۱‏ 2 «قاموس الکتاب القدس» أن المزامير مجموعة من الأشعار الدينية اللحنة. غرضها 
تمجيد الله وشکره. كانت ترنم على صوت الزمار وغیره من الآلات الوسيقية, Big‏ العبرانية یسمی 
«كتاب الحمد». كما دعاه المسيح «كتاب الزامیر». ٠‏ وقد عرف باسم «مزامير داود». بالنسبة لعدد 
المزامير التي نسبت لداود ؛ وبلغت ۷۳ من ۱۵۰ مزمورا. 

وقد استفرق تألیف الزامیر نحو آلف سنة من أيام موسی إلى العودة من السبي البابلي. أو حتی 
بعدها بقليل 2 أيام «عزراء» غير أن أكثرها كتب abi‏ داود وسلیمان (قاموس الکتاب القدس 
ص۶۳۰ و۳۲+). 


صوت الرب بالقوة. صوت الرب بالجلال. صوت الله مكسر الأرز... الخ». 
وبداعية أن الزامیر - 2 الاصل العبّري - عبارة عن قصائد شعرية. 

صدرت المزامير 58 2 طبعة مستقلة 2 صورة شعرية مشطرة. مع 
الالتزام الحر للنص الأصلي دون تغيير.. وهو عمل يذكرنا بقصيدة 
النثرء وقد جاء المزمور السابق على النسق الآتي: 

صوت الرب على المياه 

اله المجد أرعد 

الرب فوق المياه الكثيرة 

صوت الرب بالقوة 

صوت الرب بالجلال 


الرب يعطي عزا لشعبة 
الرب يبارك شعبه بالسلام 
ولا نرى لهذا العمل قيمة أدبية تشد النظرء وإن بقيت له قيمة «تنظيمية» 
تذكرنا - كما آلحت - بقصيدة النثر أو النثيرة. وقد يقلل من قيمة 
«التنظيمة» # هذا العمل أن هذه العبارات التي استقلت كل منها بسطر 
جاءت 2 الترتيب الأصلي بالكتاب القدس, وقد فصلت كل منها عن الأخرى 
بنقطة. وان جاءت 2 سطور كاملة متتابعة. 
- أدب الأطفال الديني: 
ولکن مادة وامزامير اتخات موضوعات لعمل شعري متگامل یمکن أن 
یندرج تحت «آدب الأطفال»!''؛ ففي موضوع الزمور التاسع والعشرین الذي 


۱- وعنوانه: مخواطر شاعرية 2 المزامير السنية» نظم د. زکریا عوض all‏ |براهیم. ولم یظهر حتی 
الآن الا الجزء الأول. 


a a5 da gla il | عرضناه جاءت‎ 


صوت الرب ما أقواه 
صوت الرب ما آحلاه 
صوت الرب فوق الماء 
شق gall‏ ما أبهاه 
صوت الرب 2 الأردن 
رجع النهر 2 مجراه 
صوت الرب أعطى نار 
أكلت ثور إيلياه 
صوت الرب أعطى المن 
4 الصحراء ما أغناه 
أربعين من الأعوام 
أكل الشعب خبز اللّه 
قویه له يل dle‏ 
اساي شه جا 
صار شمبه معتزا 
2 حماه ما آوفاه 
2 هیکله أعطوا مجدا 
واعبدوه لا سواه 
واذا صفحنا عن الکسور العروضية. وعن ركاكة بعض الجمل. پحسب 
للشاعر أنه لم يلتزم حرفية الضمون. وان سبح 2 جو النص» ولم یبتعد 


\)- «خواطر شاعریة». السابق ۳/۱ 


¢ 


¢ 


كثيراً عن أرضيته الأصلية؛ فهو نوع لا بأس به من أدب الأطفال الديني. 

وکانت وقائع العهد القدیم. كما كانت حياة المسيح - عليه ۳ ا 
lei‏ لأعمال درامية 2 الأدب السيحي. . ومن أحدثها صدورا مسرحیة 
شعرية طويلة عنوانها «ملحمة آلام المسيح» للدكتور عزت زكي. 


وهذا العمل الشعري الطويل يمثل «مسرحية شعرية» مع أنه حمل اسم 
«ملحمة». وهو عمل يساير ما «اتجهت إليه الكنيسة منذ فترة طويلة من 
الالتجاء للتمثيليات الدينية. فقد يبقى أثرها 2 النفس. ويرسخ 2 الذهن 
بعض الأحيان مدة أطول من آثر عظة تسمع. gl‏ مقال يُقرأه(). 

ونری الشاعر «خلیل جرجس خلیل» (من آشهر شعراء الأقباط (lle‏ 
یفضل |طلاق هذا الشعر الديني على غیره. «فخلیق بالشعر الديني - على 
حد قوله - أن یتفوق لأنه یعالج موضوعات |نسانية. ویتمسك بآهداب 
الأخلاق والمثل العلیا. وهي مقاصد سامية تتناسب مع سمو الشعر ورسالته». 


وموضوع السرحية - LS‏ هو ظاهر من العنوان - یعرض حياة السیح 
ابتداء من |رهاصات الیلاد. مع إبراز الظالم والالام التي تعرض لها السیح 
وأتباعه.. والمؤلف - كما تشي السرحية - متأثر من الناحية الشكلية على 
الاقل بأحمد شوقي, وذلك 2 قدرته على «تصریف القول ب الحوادث 
والخوان EM,‏ من قافة إلى فاضة تمقيا Mites‏ اتسوا واختلاف 
المواقف والأشخاص. ومثل الأوزان الموسيقية التي تستريح لها الأذن؛ ومثل 
التکرار 2 بعض المواقف التمثيلية الساخرة أو المرحة». 

ولعل أهم مظاهر تأثر الشاعر بأحمد شوقي الإكثار من الغنائيات, 
فا الق الو اة ال عشرات اا اك ك يكن أن حب Se‏ 
القضبيدة الواحدة اة كادي dl.‏ على Glad‏ وة ان سكين ا 
متتابعة دون تدخل بالحوار من شخصيات أخرى. 


۱- «ملحمة آلام السیح»» من تقديم القس «مرقص داود» للمسرحية. ص٩۰‏ 


ومن النقاط التي تحسب للشاعر براعته 2 بعض الحوار الداخلي» كالذي 
أجراه على لسان «یهوذ ا»» وقد وقع تحت عذاب الشعور بعقدة الذنب لغدره 
بالمسيح: 
أي ليل أنت يا ليل حياتي 
من دجى البطن إلى ليل القبور 
هيه أمى أنت أشقى الأمهات 
جّت بي للتعس والهول المرير 
أي رعب سألاقي 2 مماتي 
وعذابات الى دهر الدهور 
آه من نفس oh‏ ستشقر 
آه من هول سألقى 
من ترى يمحو شروري؟ 
ذكرها 2 ue bil‏ مثل: تحويل المسيح الماء إلى خمر 4 «عرس قانا». 2 
اعتقادهم. وعقید هة الفد col‏ وقيام الموتى والمسيح من قبورهم. 
ویعیب المسرحية غير قلیل من التفکك. وضعف الرابطة النفسية والفنية 
«رقصة الشياطين» ولكن المسرحية بصفة عامة تمثل - باعتراف ناظمها - 


«الأدب السيحي». وان كان يرى آنها مسبوقة 2 الأدب الفربي بعشرات من 
السرحیات الشعرية وغير الشعرية التي تصور حياة المسيح كلها أو بعض 
فصول منهاء ويعترف الشاعر بتأثره - إلى حد ما - بهذه الأعمال. 

ومن هذه الأعمال «التراجيديا الإلهية» للشاعر «لونجفيلو»: ومسرحية 
«القيامة» لجون ماسفیلد . ومسرحية «الآلام» الالانية التي يقوم بتمثيلها كل 
عشرة alge!‏ أهالي مدينة «أوبرا کرجاو» وذلك من ثلاثمائة عام وفاء لنذر 
بعد أن رفع الله عنهم وباء الطاعون. 

وبعد هذه المسيرةء يتبين لنا أن الساحة الأدبية يعيش عليها «أدب 
مسيحي» عربي شعري ونثري ينطلق من تصور عقدي صریح. وينتصر 
للقيم والأخلاقيات والمعطيات التراثية السيحية. ويعيش واقع المسيحيين 
السياسي والاجتماعي.. ومبدعون أدباء مسيحيون عالجوا موضوعاته بكل 
الأجناس الأدبية من قصص ومسرحيات وقصائد شعرية. 

- الصهيونية الرومانتيكية: 

وقد وجدت الصهيونية الرومانتيكية تعبیراً لها 2 أدب القرن الثامن 
عشر وکتاباته السياسية. gla‏ تمد الشخصیات اليهودية بارزة فحسب. 
بل إنها كانت Gold‏ بأشد الاحترام, ولا تقد هذه الشخصیات كأفراد بل 
اا ا تماقف خان مس ها اسه من ولات سا 
- 2 الغالب - الاعجاب بسبب طاقتها الهائلة على الاحتمال والبقاء. 


وعلا صوت الأدب الداعي إلى الصهيونية والناصر لهاء وهي أصوات 
رفعها OLS‏ من شعراء الغرب وكتابه. ومن أشهر هؤلاء الشاعر الإنجليزي 
«لورد بيرون» (۱۷۸۸ - 2۱۸۲۶) الذي كان و اقا عن إعجابه بالعظمة 
الکامنة 2 قدرة الشعب اليهودي. وتناول 2 کثیر من قصائد مجموعته 
الشعرية «الألحان العبّرية» سنة ۱۸۱۵ الأفکار التوراتية والفلسطینیین. 
وقد جعل خاتمة أشهر قصائد هذه الجموعة. وهي بعنوان «ابك من أجل 


cepa‏ المقطع التالي: 
أيتها القبيلة الكثيرة التجوال 
وذات الصدر المرهق 
كيف ستستقرين وتشعرين بالراحة 
إن للحمامة عشها 
وللثعلب وكره 
وللبشرية وطنها 
أما «إسرائيل» فليس لها إلا القبر 
ويركز «بيرون» 2 قصائد أخرى على الرابطة الأبدية بين فلسطين 
والیهود. وقد سافر الشاعر نفسه إلى فلسطين عام VAN)‏ وعبّر عن 
صدمته بما شاهده من بؤس وفقر 2 الأرض المقدسة» وتدعو قصيدتاه 
«الغزال البري» aging‏ هدم تيتوس العبد» إلى العودة وتحرير الأرض. 
ونرى «السير والترسكوت» - آول الروائیین الکبار 2 القرن التاسع عشر- 


يرسم 2 روایته «آیفانهو» شخصية يهودية als‏ میول صهیونية. وهى 
شخصية «ربیکا». انها شخصية مثالية للمرأة اليهودية. وهی مخلصة .2 
الدفاع عن قومها. وتعطي الدليل على أن «سكوت» كان متعاطفا مع وضع 
الیهود ومشاعرهم. ونه لا يرثى لمصيبة الشعب اليهودي فحسب. ولکنه 
يدعوهم إلى العمل. لأن صوت البوق لم يعد یوقظ «يهوذا». 

وهذه الفکرة. أو هذا الشعار «صوت البوق لم يعد يوقظ يهوذا» أصبح له 
2 قصة الكاتب الصهيونى «ش. د. بوتین» قفا خن الشيطان على فاوست». 


al AVA/A/ V0 فل نیمارو الضهيونية بتاريخ‎ ie ee 1ك‎ 


والكاتب يريد أن يقول 2 هذه القصة: ينبغي على اليهود أن يدركوا أن 
العالم كله - حتى القوى السماوية فيه - لا تعبأ بعذابهم. بل إنها تنتقم ممن 
يتصدى للدفاع عنهم. فتضعه مثلهم موضع العذاب كما يحدث للشيطان 
2 هذه القصة؛ وبالطبع فإن الدعوة تكون: إنه ينبغي لليهود أن یتجمعوا 2 
مواجهة هذا العالم الشریر. 
ویعزف «ولیم وردزورث» على وتر مشابه د«بیرون». 2 قصیدته «آغنية 
لليهودي التجول». وقصید ته «آسرة یهودیة». 
وکان «روبرت براوننج» اعرا Leas‏ ب الادب اليهودي. وقد ساعدته 
مرك lls‏ یه على Pegs‏ المد اليه ركان النيود له رة الا 
للتواصل. وسیتجلی مستقبلهم القومي 2 فلسطین. وجاء £ قصيدة نظمها 
سنة ۵ م: 
سيرحم اللّه يعقوب 
وسيرى «إسرائيل» 2 حماه 
عندما ترى «يهوذا» القدس 
سنضم لهم الغرباء 
وسیتشبث السیحیون ببیت یعقوب 
هكذا قال النبي 
وهكذا يعتقد الأنبياء 
- نشأة الآدب الصهيوني ورواده: 
والأدياء والشعراء الذین ذکرناهم سابقا قد تشربوا الفکر الصهيوني قل 
نشوء «اسرائیل» مع أنهم لیسوا یهودا. فقد كان هناك فريق من السیحیین 
يُطلق علیهم «الصهاينة السیحیون» «(Christian Zionists)‏ جلهم من 


إلى فلسطين أو جبل صهيون 2 القدس تمهيدا لهدايتهم إلى السيحية, 
وللخلاص النهائي لهم وللبشرية جمعاء. 


ومن أهم هؤلاء: «نابليون بونابرت» الذي حاول الاستعانة باليهود عند 
حصاره لمدينة عكا 2 فلسطين. و«لورنس أوليفانت» السياسي الإنجليزي 
الذي استوطن فلسطین. وساعد الصهاينة من ضمن خدمته للمصالح 
البريطانية. بالإضافة إلى بعض كبار الساسة والادباء البريطانيين 2 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين مثل اللورد «بلفور» صاحب 
الإعلان الاستعماري الصهيوني الشهير. 

وهذا الملحظ يقودنا إلى حقيقة مؤكدة؛ وهي أن الأدب الصهيوني نما 
وترعرع منذ بداياته الأولى 2 مجتمعات مكنته من بلورة قواعده. وأعطته 
من سماتها ما لا يمكن معه فصل هذا الأدب عن ذلك الواقع؛ فالآدب 
الروسي كان قاعدة انبعاث الأدب لدى الكثير من الأدباء اليهود الذين 
عاشوا هناك أمثال: «سمولنسكين» و«إليعازر بن يهودا». و«بنسکر». و«آحاد 
هاعام». و«بياليك». و«غوردون». وغیرهم. نهلوا من المصادر نفسها التي 
وردها الأدباء الروسء وكتبوا بلغتهم. 

وهناك «ريتشارد جيمس غوتهیل». والحاخام «ليون ماغنتس». و«مناحيم 
كابلان» الذين تأثروا بالأدب الإنجليزي.. 

آما الثقافة الألمانية. فقد طبعت نتاجات «موسى هس» و«هیرتزل». 
و«ماکس نوردو» بطابعها. وكان «موسى بن میمون». قبل هؤلاء جميعاء 
قد كتب آغلب نتاجاته باللغة العربية» حتى أنه حاكى العرب 4 آوزانهم 
الشعرية وضروبهم البديعية والبلاغية وان كانت أحرف نتاجاته بالعبرية. 

هؤلاء وغيرهم يشكلون قادة الفكر الصهيوني عبر مراحل تاريخية 
مختلفة؛ وهم آیضا رواد ما يسمى Gol‏ الصهيوني. رغم اختلاف اللغات 
الستعملة والتراث الأدبي التعامل معهء الا آنهم ظلوا محصورین ضمن 


¢ 


أطر أيديولوجية ضيقة: «شعب alll‏ الختار» - «العقل الإنساني» - «أصحاب 
الوعي الإلهي». 

- تبشير أيديولوجي: 

وإذا ما قسنا «الأدب الصهيوني» إلى آداب الأمم الأخری خرجنا بنتيجة 
مؤداها أن هذا الأدب الصهيوني إن هو إلا تعبير لا يفوص إلى العمق. 
إنما يسير باتجاه السطح لغاية إعلامية تخدم أهدافاً سياسية 2 العصر 
الحاضر كما كانت 4 العصور الوسطی. 

واستقراء إبداعات هذا الأدب يقودنا إلى حقيقة آخری. وهي أن الأدب 
الصهيوني قد سبق الصهيونية السياسية 2 بلورة الأفكار «الشوفينية» 
والإعداد لاغتصاب فلسطین. فالبناء الهيكلي العام للأدب العبّري كان 
منذ ما قبل مرحلة إنشاء المجتمع الصهيوني جزءا من البناء الأيديولوجي 
ener‏ من أدوات التبشير الأيديولوجي» وآلة من آلات التوجيه 
القيمي والنفسي للقاری 2 اطار البرامج العملية للأيديولوجية النظرية. 

ولم يكن نجاح الجهود الصهيونية 2 انشاء «اسرائیل» عام ۱۹۶۸م نقطة 
تحول 2 اتجاهات الأدب العبّري الأساسية الا من حيث اتجاه قطاع منه 
إلى الاهتمام بمشكلات الصهر الاجتماعي داخل الجتمع «الاسرائيلي». 
لقد كان هذا النجاح نقطة تأكيد حسّية على صدق مقولات الأيديولوجية 
الصهيونية وقابليتها للتحقيق الواقعي 2 نظر جماهير الصهيونية. وبالتالي 
کان هذا الجا نينا لاتماهات الأب الفبرى العاضو التتایقه فصيو 
الذات اليهودية وعلاقتها بالعالم الخارجي والأرض العربية. 

ذلك أن الأدب العبري الذي دخل تحت جناح الحركة الصهيونية 
السياسية عند نشأتهاء بل وراح يمهد لها التربة قبل ظهورها منذ عام 
۰ م» وهو بداية ما یعرف 2 المصادر الصهيونية بأنه «عصر الإحياء 
القومي اليهودي».. Lis‏ متشبماً بفلسفتها. loans‏ عنها سوا د 


a‏ العالم: ES‏ الفلسفة مظان ا 
والعالم الخارجي على الرؤية السائدة 4 هذا الأدب وطبعته بطايعها. 


والحقيقة الكالقة هي آن sill‏ الصهيوني ابتداً آشعاراً دينية وتراتیل 
وأدعية وأشواقاً رومانتيكية موضوعها التوراة وأرض الیعاد. والتطلع 
الستمر إلى الأرض الخالية التي تنتظرهم «لاعمارها» ونقل «الحضارة» 
إليهاء ولا لم يكن يربط اليهود ب4 أرض الشتات روابط جغرافية واجتماعية 
لجأت الصهيونية الأدبية إلى اللغة العبّرية لتكون الخيط الواصل بين فتّات 
مختلفة الشارب والأهواء» وحاربت کل توجه لإلقاتها آو استبدالها بلفات 
آخری حتی لفة «الیدیش» التي یستعملها يهود آوروبا الشرقية (وهي مزیج 
من العبرية والالانية والسلافية)... فالعبرية - 3 نظر الصهاينة - هي 
اللغة القومية التي تحمل سمات مميزة. وتهدف إلى غاية مرتبطة بالتاریخ 
التلمودي» وصاحب هذه المبادرة هو الصهيوني الأديب «آحاد هاعام» الذي 
طرح شعار «آخر بهودي وأول عبّري». والذي صار شعارا صهیوئیاً 2 
الیدان SLE‏ والسياسي. 

- مفهوم شائع: 

والأدب الصهيوني - 2 مجموعه - أدب ملتزم. LS‏ یری عدد کبیر من 
ool‏ ؛ فهو شدید التعبیر عن الواقم لاجتماعي ا 
ویجمع هؤلاء الباحثون على أن مفهوم الالتزام ۶ الأدب يعد واحداً من 
آبرز المفاهيم المسيطرة على الحياة الفكرية والآدبية ب4 «إسرائيل» وتعلق 
اا مد. ريز آل دومبه على رع هذا الفهوم بقولها: زان الکتاب الیهود 
4 العصر الحدیث اعتنقوا فكرة حركة التنویر التي آمنت بدور الکاتب 
کمعلم للمجتمم. لقد استشعروا عبء وعیهم ومسژوليتهم الاجتماعية». 

وتدل هذه القولة على أن الأدباء «الاسرائیلیین» شدیدو الارتباط بواقعهم 


¢ 


وبظروف مجتمعهم. ونظرا لسيطرة نزعة الالتزام  Gall‏ على فکر 
على الأعمال الأدبية الصادرة_ 2 «اسرائیل». 


وهذا الالتزام الحاد انعکس 2 الأعمال الأدبية الصهيونية «شوفونية» 
عدوانية تتفجر بالغضب الذي يقف abel‏ التسامح منن البداية, (alas‏ 
آي تطلع جدي لحل «الشكلة اليهودية. ممارساٌ التزویر وقلب الحفائق, 
مرتکزا علی آحداث الماضي لتبریر آحد اث مستحدثة تبعد عن ذاك الزمان 
وذاك الکان؛ مثیرا عداء الشعوب بسلوکیاته الشاذة على الصعید العملي 
والنظري. 


ومن القصائد الناضحة بهنه الروح. قصيدة الشاعرة الإسرائيلية «آنا 

نجرینو, ۰۲ وفیها تقول: 
آوصتني أمي منذ الطفولة 
لیکن عملك بتصمیم وتعضب 
حتی لو امتدت يدي يومأ بنضب 
لا قري لي 
ابنتي» ولا تسمحي 
قالت لي أمي oils‏ 
ابنة لشعب غني بالأسفار 
والأغيار جهلة 
حثتني أن أكون بالمقدمة 
لاني يهودية 


و 
۱-نشرت ۶ صحيفة «معاريف» العبرية بتاريخ ۱۹۷۸/۹/۱۰م. 


قالت أمي: 
إنني ابنة شعب 
dass‏ تسام 
واجبي مواصلة الدرب 
درب آبي 
لوا جهة الأغيار الأعداء 
ولو کانوا کل العالم 
وهذه الروح العدوانية التعالية انعکست کذلك 2 الازراء بالعربي 
الفلسطيني. والتحقیر من شأنه. ووصفه بأحط الصفات. فبعد تنفیذ 
«وعد بلفور» وظهور الفلسطيني القاتل من أجل حقوقه الشروعة. وصف 
2 آدبیات الصهاينة بأنه «ارهابي وجبان ومتوحش ومثیر للرعب». وآنه 
«لا یقوم بعملياته العدوانية الا 2 اللیل. آما النهار فانه يرتدي فيه لباس 
المسكنة والضعف». 
يقول «آحاد هاعام»: «إن المستوطنين الصهاينة يعتقدون أن العرب جميعا 
متوحشون. يعيشون مثل الحیوانات. ولا يفهمون ما يدور من حولهم». 
ويقول وج کوهین»: ران العربي مجرد مخلوق غريب پرندي جلبابا 
ممزقاء وغطاء قذراً للرآس: a‏ بثوب آبیض, ويسير آطفاله 
حفاة... ail‏ لیس قذرا هسب بل هو اها لص وکذوب وکسول وعدواني». 
ویقول «عاموس عوز» 4 قصة «البدو الرحل والتعبان: «انهم یسرقون 
تمار الفاكهة غير الناضجة التي 2 البساتین. ویفتحون الحنفیات. ویسرقون 
حظائر الدجاج. وینتفون ريش الطیور». 


ويصف «س. يزهار» القرى العربية 2 قصة »5 )4 جزعة» عندما كان 


¢ 


موجودا 2 السهل يستعد مع زملائه للهجوم على القرية. فيقول: «... العرب 
القذرون المتسللون لإحياء نفوسهم القاحلة 2 قراهم المهجورة.. أي دخل لنا 
ولشبابنا وأيامنا الغابرة بقراهم المقملة والمبققة والمقفرة والخانقة, هذه 
القرى الخاوية سيأتي اليوم الذي تبداً فيه الصراخ». 
ومقابل هذا. يصور الأدب الصهيوني شخصية «الإسرائيلي» بصورة 
اعتمر الخوذة 
یناه لبديرة الدع 
جائلا بعينيه إلى النار الحمقى 
لرعشة الفرح 
واحالة الحرب إلى سعادة 
وارتفع مؤشر معنویات الستوطنین بعد رحلة الرئيس المصري «السادات» 
الى القدس a AVY ale‏ وعبروا عن ذلك بالرقص .2 شوارع «تل آبيب» 
والقدس وحيفا وغیرها. وتزداد درجة التعالي بعد توقيع اتفاقية «كامب 
ديفيد» عام اكام. 
آما Godt‏ الني شارف الستوطتین اغتباطهم, فقد كان AST‏ تعبیر 
عن حالة «الانتصار» الذي حصلوا عليه دون ضحاياء حيث کتب الشاعر 
الصهيوني «ديدي منوسي»: 
le‏ كم نکن ميض LAs‏ 


فلنقيد كل شروطنا 


ومتطلباتنا 
«بين ما نرید وما نأخن» 
5 و 
ونكتفي بهذه النماذج من الادب الصهيوني فهي - 2 مجموعها - تبرز 
آهم سمات هذا الأدب وطوابعه؛ فهو: 
- أدب آيديولوجي ملتزم. وکثیر منه ينطلق من مرتکزات توراتية دينية 
حادة.کما أنه أدب تغيب die‏ روح الساواة الانسانية. ويتخذ من مقولة 
«معاداة الآخرين للسامية» منطلقاً لمعاداة الآخرين والدعوة إلى الانتقام 
منهم عسكريا واقتصاديا واجتماعيا. وتمجيد الصهاينة «کعنصر راق له 
تمیزه وتفرده عقلیا ونفسیا. 
- 2 تعامله مع الشوون العالية العامة. ومعايشته للشؤون السياسية 
والاجتماعية الوطنية تهیمن عليه مجموعة من العقد التنافضة. مثل: عقد 5 
الضعة» وعقدة الشعور بالاضطهاد. وعقدة الاستعلاء التي تجسدت عنده 
- شرط بدهي: 
ویعد هذه المسيرة. التي طالت بعض الشيء. يتضح لنا 2 جلاء أن هناك 
آدابا آيديولوجية ودينية لها مکانها ومکانتها على الستوی العالي, ولکل أدب 
ut‏ 
منها كتايه الملتزمون. 
- فهناك أدب ماركسي يرفع لواءه شيوعيون يؤمنون بالماركسية. 


a E 4 5‏ 
- وهناك أدب وجودي يبدعه وجوديون مؤمنون بالوجودیة. 


-١‏ كان لبعض OLS‏ الوجوديين منازع صهيونية؛ ومن هؤلاء «جان بول سارتر» الذي كان شديد العناية 
بالدفاع عن السامية والحملة على حركة المقاومة لها (Antisemitism)‏ ؛: كما وصفها 2 محاضرة 


a‏ و 
مطیوعة ترجمت oll‏ الانجليزية ونشرت 2 ob!‏ معارك فلسطین بعنوان «صورة عدو اليهود» 
portrait of the anti semite‏ انظر: عباس العقاد» بين الکتب والناس: ص۰۲۵ 


s ut s s s 

- وهناك ادب مسیحی عالج کل الاجناس الاديية. له کتابه وادیاوه من 
السیحیین. 

- وهناك أدب صهيوني له ملامحه وطوابعه المميزة ينتجه يهود صهاينة. 

حتی يُحكم على آدبه بالهوية نفسها. فتلتقي هوية الأدب وهوية الأديب: أي 

هوية النص بهوية الناص, وذلك GY‏ هذا الشرط متحقق 2 البدع بداهةء 

ولا یحتاج إلى نص یلح عليه وینبه الیه.. والخروج على هذا الوصف يعد 

Weed 
فلماذا پرفض کتاب ونقاد «مسلمون» اشتراط «مسلمية المبدع» حتى‎ 


ESE Cary 
الابراع بافبرع‎ colle 


«المسلييم شرطا» 


کذیرا ما نقرأ عبارة مشهورة تتردد على الأقلام والالسنة. وهي: «إن 
العبرة ليست بالذي قال. ولکن العبرة بالذي قیل». وهي مقولة قد تکون 
صحيحة 2 بعض جوانب الحياة والتعامل. ولکنها لا یمکن أن تمثل قاعدة 
مطلقة. فقد یکون «للذي قال» اعتبار لا يقل آهمية عن «الذي قیل». 

وقد یخفی اتجاه النص الأدبي على الدارس إذا لم یعرف الناض ولو 
معرفة عامة. بل قد یتوقف الفهم الدقیق للنص JS‏ مشتملاته على العايشة 
اللويلة الفميعة call‏ ك لحواته وآتوازم الخطدف وانطاوفا من هذا 
الحكم ثقول: إن العطاء القكري والنفسي -وآحیانا الجمالي للنص- يختلف 
2 نظر التلقي باختلاف Gold!‏ ولتمثل لهذه الفرضية المتخيلة ببيت آبي 
العلاء المعري: 

هذا جناه أبي Cole‏ وما جنيته على أحد 


فأبو العلاء الفيلسوف أو المتفلسف يرى أن وجوده 2 هذه الحياة مأساة 
عاشها «Lad ys‏ وتولی كبو هذه الجناية آبوه الذي آنجبه. ولیست هي مشكلة 
خاصة. بل هي مأساة الجنس البشري کله. وقد gil etl‏ العلاء على هذا 
العنی كثيراً ب4 اللزومیات. ومن ذلك قوله: 


4 


يكنا ركان افك مدا عفاهة ,و اسان اة ان كا 

ولو ia ga‏ ان ان Spe Gaull‏ ین شام كان الى يرا عن ستاتاه 
شخصية خاصة (fet‏ انکار آبیه له لأنه ابن Al‏ ولوضرضنا نسبة البیت 
إلى سحیم عبد بني الحسحاس.. العبد التهتك العربید. لتخیلناه یقوله 
والنار تلتهمه تتفیذا لأمر الخليفة عثمان بن عفان؛ لعدوان سحیم بلسانه 
علی حرمات السلمات الحراگرء وما قاله الا شاکیا ضياع فيه وانعدام 
الأب الذي یوجهه التوجیه الرشید السدید. آما ابن الرومي فجناية آبیه 
غليه أنه در که قشاق والحرمان: شاش SUIS‏ مستضعقا. 


وبعد هذه الافتراضية, وعوداً على بدء نقول: «إن العبرة - 2 التعامل مع 
النص الأدبي - بالذي قال Gilly‏ قیل. ch‏ بالنص والناصء أي بالإبداع 
والمبدع». 

-موتالمؤلف: 

من حقنا بعد هذا التوضيح أن نرفض فكرة «موت المؤلف»» تلك الأكذوبة 
الكبرى التي نشرها «رولان بارت» (۱۹۱۵ - 2۱۹۸۰) 2 مقال كتبه سنة 
4م ويرى فيها بعض الحداثيين «مقالة نقدية لها أهمية مصيرية ليس 
على نقد «بارت» فحسب. وإنما على النقد الألسني. وعلى النصوصية». 

يبقى القارئ هو صاحب الدور الأول؛ GY‏ هو الفضاء الذي ترسم فيه 
كل الاقتباسات التي تتألف منها الكتابة. والقارئ هنا - كما يقول عبد اللّه 
الغذامي - «قارئ منتج». لا يوجد إلا بتراجع سلطان المؤلف على النص. 
أو بالأحرى لابد من إزاحة الكاتب عن عمله. وإحلال القارئ محله لكي 
يتحرك النص بالقوة الجديدة الطارئة علیه. ومن العجب أن يقول الغذامي: 
Llp‏ نعزل المؤلف عن النص؛ كي نتعامل das‏ بموضوعية تامة». وهي مقولة 
غريبة؛ GY‏ الموضوعية لا علاقة لها بوجود المؤلف أو غیابه, ولكنها -أساساً- 
ترتبط بأخلاقيات المتلقي بصرف النظر عن حضور المؤلف أو غيابه. 

ونخلص من هذا الاستقراء إلى أن الفصل بين الأدب والأديب يعتبر عملاً 
شفط Bla ls GLa‏ مدل اله لا تكو قافن مركن إذا 
اشترطنا إسلامية الناص -آي الأديب المبدع- لننسب إبداعه إلى الأدب 
الاسلامي. هذا إذا كان النص مستوفیاً للشروط الشكلية والوضوعية, 
وآهمها الانطلاق من التصور الاسلامي للکون والناس والحياة. فهناك - 
إذن - وجهان متکاملان لعملة واحدة: الأدیب السلم. والابداع الستوق 
للعناصر والملامح الطلوبة. 


By‏ التعریفات التي عرضناها 2 الفصل الأول من هذا البحث لمصطلح 


¢ 


«الأدب الاسلامي»؛ رأينا أن الأستاذ محمد بريغش كان هو الوحيد الذي 
نص صراحة على إسلامية الأدیب. فالأدب الاسلامي هو التعبير الفني 
الجميل للادیب المسلم عن تجربته 2 الحياة من خلال التصور الإسلامي. 
وبتفريعات بارعة. يرى «بريغش» أن الأديب لا يدخل 2 إطار الأدب 
الإسلامي إلا من مدخل «الإسلامية» فقط؛ لأن صفة الأديب فقط يشترك 
فيها مع غيره من الأدباء مهما كانت وجهتهم و وهي لا تشير 
الا لموهبته وقدرته الأدبية فحسب التي تميزه عن بقية الناس 2 انفعالاته 
وأحاسيسه وآفکاره. ولذا نری أن الأدباء یتفاوتون ویتمایزون غلى per‏ 
معتقداتهم. كلهم يمتلك وسيلة الكتابة والتعبير, ولكن كلا منهم يعبر عما 
يريد من آفکار. وبما يؤمن به من قيم «fig‏ وبالأسلوب الذي يراه مناسبا 
لهذا الاعتقاد. 


- دواعي الشرط: 

وهناك داعيات أخرى متعددة لاستلزام شرط الاسلامية # الأديب, 
-١‏ الداعية التاريخية أو داعية الاستصحاب التاريخي: فالأدب الاسلامي 
الوهو Ll‏ كل Ne lll‏ غات اننا صدرة عن که و 
والذي يرفع لواءه «رابطة الأدب الاسلامي» 2 المقام الأول يسترفد - بصفة 
أساسية - المعينين الأصیلین: القرآن والسنة من ناحيةء وطروحات المبدعين 
على مدار العصور التاريخية من ناحية آخری؛ من أمثال حسان بن ثابت. 
وعبداللّه بن رواحة؛ وأبي العتافية وغشرات معن يدووون > تفمن الفلك: 
وکلهم مسلمون؛ و خد ما مسلماً 2 وقتنا الحاضر يتخذ مثله الأعلى 
شاعرا وشیا کامرع الفيس» آو شاعرا تصبوانيا كالأخطل» وان لم يخل 
ی E‏ التي تتسع لها القاهيم 
الاسلامية. «فالأدب الاسلامي العاصر ينبفي أن يكون امتدادا لأدبنا 


الإسلامي الذي ظهر منذ فجر الدعوة الاسلامية. واستمر + النمووالتطور 
على مر العصور». 

تفا هه تسیا وس ساون حا مرا كن أن تسا رة 
التيه» أو «الخلل الشامل» على كل الستویات. فكل شيء يسحب من تحت 
آقدامهم جزءاً جزءا: الأرض والکیان أو الکان والكانة. انه عصر الفربة 
القهارة التي تحدث عنها رسول Bg all‏ حتی أصبحت کلمة «السلم» تعکس 
لدی العدید من الدواثر . داخلیا وخارجیا. معاني الذل والتخلف. وهو 
ما يعني أن «الذات» عرفت بعض الاهتزازات . والأدب الاسلامي یکون 2 
هه الأحال عتصيرا نيبا خدا ف اقام هذه ged‏ وقريديا زدیا 
ويكون اشتراط «إسلامية» الأديب - والحال كما رأينا - لا من قبيل اشتراط 
«إضافية» أو استكمالية. «بل من قبيل اشتراط «جوهرية أساسية» لا يقوم 
الأدب الا tle‏ حتى يتمكن المسلمون 2 جو هذه المواضعات الخبيثة من 
مقاومة تیار «التذویب التسبي» انطلاقاً من متطاق الاعتزاز الايماني. 

۳- داعية الوا قع الآدبي أو الواضعات الادبية على المستويين ا لعربي والعالي: 
وقد رآینا 2 ما سبق موضوعاته من زاوية مادية Bale‏ آنتجه مارکسیون 
شیوعیون. وهناك أدب وجودي ینشره وجودیون. وللمسیحیین آدبهم. 
وأصبح للادب الصهيوني كيان ووجود عالي على آيدي صهاينة. 


ثم آصبح بعض العلمانیین والحدائیین یصلون اللیل بالنهار انتاجا 
وابداعا لشفل الساحة الأدبية , ويتخذ بعضهم من معاناة الدین والتراث 
والشیم اسا اا متطلعا للندمیر والشخریب: ومن ثم كان وجود الأدب 
الاسلامي بأدبية السلم اللتزم ضرورة للتصدي والتحدي للحفاظ على 
الدین والتراث وأصالة اللفة والأدب الشریف, وقد یقول قائل - بل قد 
قيل فعلا: هذا يعني أنكم تتصرفون بمنطق «رد الفعل»» فالفضل اذن ‏ 
«ایجاد کم» هذا النوع من الأدب يرجع «للاداب الأخرى» وهو ضرب من 


المسايرة والجاراة. gl‏ هونوع من التقلید «یالتضاد». وهو منطق واه مرفوض 
من الواقع والتاريخ؛ لأن «الآدب الإسلامى» يبدا بانيثاق نور النبوة المحمدية 
الهادية. ولم ينقطع تياره لحظة من الزمن. وان اختلفت درجات حيويته 
علی مدار التاريخ لعوامل لا يتسع المقام لشرحهاء وما يقوم به دعاة الأدب 
الاسلامي 2 وقتنا الحاضر ليس عملية «ایجاد». وانما عملية تقوب ية وتنشيط 
«لوجود» مع الإفادة من كل جديد نافع. 

— يق شبهه ا 1 لتحصب: 


وقد يذهب بعضهم إلى أن الإصرار على تسمية الأدب ب«الإسلامي» 
واشتراط آن یکون الأديت «مسلماه؛ ؛ ينم عن روح من التعصب الديني غير 
مستساغ 2 وقتنا الحاضرء وأقول: سبحان اللّه!! فلماذا يستسيغ العالم 
وصف الأدب بالمسيحي أو القبطي أو اليهودي أو الصهيوني أو الماركسي 
أو الا شتراكي.. إلخ؟ إنها ليست «عصبیة». ولكنها «تحديد للهوية» ولا يختلف 
اثنان 2 أن من حق أصحاب «الشأن» أن يحددوا هويته وأبعاده وملامحه 
كما يشاؤون. 


وانطلاق الأدیب المسلم من هذا «التصور الاسلامي» 2 إبداعاته يعني 
أنه «أديب ملتزم». والتزام الأديب المسلم هنا يختلف عن الالتزام بمفهومه 
الشيوعي أو الوجودي الذي يعد من قبيل «الالزام». إن التزام الأديب المسلم 
- كما يقول الدكتور هدارة - يعد جزء لا يتجزأ من عملية الإلهام الفني. 
ولس کا ا لعنصر الاختيار الواعي الت اا من نسيج التجربة 
التي هي لب الأدب.. وكأن الالتزام 4 الأدب الإسلامي يعني تجارب حية 
2 وجدان الآديب السلم وفكره اللذين تشربا التعاليم الاسلامية. بحيث 
صارت هذه التعاليم را مرا ا لجا ريه التي تتسع لكل معاني 
الوجود والحياة. 


al jails‏ الأدیب المسلم إنما هو استجابة لفطرته السوية من ناحية, 
وتشربه القيم الإسلامية عقيدة وديانة 0 وتقافة من ناحية wey)‏ حتى 
آصیحت هي «میزان» ‏ الأشياء a‏ کل شؤور ن he‏ و صبح صبح «الالتزام» شکلا 


وهنا يثير التحفظون على «الاسلامية» شبهات متعددة تتعلق بالالتزام 
۶ الأدب الإسلامي نعرض لها بایجاز شدید. منها: أن الالتزام 
commitment‏ اصطلاح مستحدث مرتبط بالاداب الأيديولوجية» كالأدب 
الشيوعي والأدب الوجوديء وهذا يعني ارتماء الأدب الاسلامي يعي د 
أحضان هذه HW‏ وهذا غير صحيح؛ لأن الكلمة عربية 2 مبناها قديمة 
قدم الأدب الإسلامي 2 معناهاء حتى مستوى أوسع «نرى الالتزام الأدبي 
ولغوا ليس اسشا عدوا ف tle‏ الحدیث کے يكون حكرا علی 
هذا المذهب أو ذاك. إنه موغل ب4 القرون البعيدة. ويكفي أن نذكر شاعرين 
مسلمين؛ هما حسان بن ثابت. وقطري بن الفجاءة». 

وظل الالتزام طابعاً ومتهجا للأدب من abl‏ رسول الله BE‏ حتى الآن. 
وکان الخروج عليه موجبا للتوقف والاستغراب. 

وقد يذهب بعضهم إلى أن الأديب السلم بهذا الالتزام یتنازل عن جزء 
كبير من حریته. ویحصر نفسه 2 نطاق ضيق من الوضوعات. والحرية 
بالفهوم الانساني لا يقف آمامها الاسلام؛ ولیس هناك 2 عالم الواقع حرية 
مطلقة بلا ضوابط. Wy‏ تحولت من حرية بانية إلى فوضوية مدمرة. كما 
أن التزام الأدب بالفاهیم الاسلامية «لا یضیق رقعته. ولا یضیق حدوده. 
بل على العکس من ذلك یوسع الرقعة ویوسع الحدود حتی تشمل الکون کله. 
والحياة کلها. والانسان 2 آشمل نطاق یمکن أن بخطر 3 حس الانسان». 


= الالتزام: 


ونستطيع - 2 سهولة - أن ندرك طبيعة هذا الالتزام الإسلامي وأبعاد 
شخصية الشاعر المسلم الملتزم ‏ ختام سورة الشعراء فقد نزل قوله 
تعالى: Tabi‏ بيهم الاو wal ai (ny‏ في کل واد bsg‏ 
Ge)‏ و wal‏ قولوت ما لایفعلوت » (الشعراء:7-774؟71): فنحن أمام 
صورة مزرية لشعراء مرفوضين من وجهة النظر الإسلامية؛ لانهم. 
بشعرهم الضالء يستهوون الغواة. ومن معاني الفي: الجهل وفساد العقيدة 
والخيبة والفساد والضلال. وهم منافقون أدعياء يقولون ما لا یفعلون. 
ویظهرون خلاف ما يبطنونء انها صورة تمثل الشاعر الممسوخ 3430 Sag‏ | 
ورؤية وتأثیرا. ويروى أن هذه الآيات الثلاث نزلت لأن رجلين تهاجيا على 
عهد رسول الله Be‏ أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين؛ وكان مع 
كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء. وحزن الشعراء «الملتزمون» 
من أمثال حسان بن ثابت. وعبد الله بن رواحة. وكعب بن مالك» فقالوا: يا 
رسول الله. لقد نزل ما نزل وان اللّه يعلم آننا شعراء. إذن هلكنا؛ فنزل قوله 
تعالى: > NYS; even hes or daily)‏ يرا وانتصووا ین 
e ۳‏ و بیع Gyles Ses (AGG oat‏ 4( الشعراء:۲۲۷) Bg‏ 
الآية صورة للشاعر السلم كما يجب أن یکون. وقد استطاع رسول الله Be‏ 
بمبادئ الإسلام السمحة أن يحول الطاقة الشعرية عند الفئة الأولى من 
الشعراء إلى الطريق السوية. طريق النور والخير والتقوی والتسامح. وهو 
يشبه ما يسميه علماء النفس 2 عصرنا الحاضر بإعلاء الغريزة والسمو 
بها SUBLIMATION‏ ویصدق ذلك بوضوح علی واحد من هولاء هو 
عبداللّه بن الزبعری الذي يعد من آشعر شعراء قریش. وکان من آشد 
الناس على رسول BE alll‏ وعلی آصحابه بلسانه ونفسه. ولا فتح رسول al‏ 
Be‏ مكة هرب ابن الزبعری إلى نجران خوفا من النبي BB‏ 


ويظهر أنه كان مطبوعاً على الهجاء. عدواني السلوك حتى على قومه 
الشرکین. فلما أسلم ابن الزبعرى «سما» الإسلام بطاقته الشعرية القادرة, 
فصار لسان صدق وحق 2 الدفاع عن الاسلام» وحث المسلمين على الجهاد. 
ورثاء من استشهد منهم. والأديب -كما يقول د. عدنان النحوي- إذا 
لم يكن رجل إيمان وعقيدة وعمل صالح وذ کر لله ونصرة للحق. ورفع للظلم 
عنه وعن غيره.. فان المعاني تختلط لديه وتضطرب. والتصورات تتعارض 
وتتناقض, حيث لا علم 2 منهاج الله یضبط. ولا تربية دين تكبح. 

وكل ذلك حق لا مرية فیه. فالشاعر السلم لا يكون ملتزما. إلا إذا 
توافرت فيه هذه الصفات. وصعوبة - إن لم يكن استحالة - الوصول به إلى 
نتائج حاسمة. وهي قضية أعود إلى استيفاء القول فيها لاحقا. ولكني أقرر 
هنا حقيقة يجب أن نواجهها بشجاعة. وهي أننا مضطرون 2# تقييم إبداع 
البدع. بالأخذ بمعيار «مسلمية الهوية» والا هل سأتوقف عن الحكم على 
إبداع الأديب «المسلم» الذي توافرت له كل ملامح الأدب الإسلامي؛ حتى 
أتحقق من صحة إيمانه وعمله الصالح وسلوكه السوي.. إلخ؟ 

-السماحة واگرونةه: 


وأرى 2 هذه المرحلة من مراحل بزوغ الأدب الإسلامي ورابطته أن تتسم 
مواقفنا النقدية - نحن آهل النقد - بشيء من السماحة Aig gly‏ بحيث 
لا ينال من الثوابت والطروحات الجوهرية المتفق عليهاء ومن ثم لا نمانع 
4 أن يصدق مصطلح الأدب الاسلامي على قصيدة نظمها آبو نواس 2 
«الزهدیات». وهو المعروف بمعاقرته GY... patel‏ الشاعر مسلم الهوية, 
ولأن مضمونها يتفق بل يعبر عن التصور الإسلامي. ولكن الشاعر لم يكن 
إسلامي السلوك!! هذا صحيح» ولكني أحكم على قصائد معينة محددة 
لا على آعماله ALIS‏ ولا على شخصيته بالمفهوم الشمولي, فلم آزعم 


أنه «شاعر إسلامي» كحسان بن ثابت» وعمر بهاء الدين الأميريء تم لأن 


الشاعر نظمها - على الأرجح - لا 4 وقت يقظة فطرية فحسب. ولكن 
2 لحظات اشراق نفسي ايماني انتصرت فيه النفس اللوامة على النفس 
الأمارة بالسوء.. ll gly‏ حین. 

هذا ما يبدو من ظاهر ‘wall‏ وما یعکسه هذا الظاهر على الاقل. وهذا 
الك لا بر طعا فل دق التاق المسلم 2 استبطان النص وتعمق 
جوانياته؛ وبيان ما فيه من صدق فني وحرارة 4 الشعور. وأمانة 2 Ay pel‏ 
ومكان هذا النص بين إبداعات الشاعر... إلخ؛ مما يدخل 2 نطاق الدراسة 
التخصصة. أما 2 مثل حالتنا هذه فنحن 2 مقام توصيف نص محدد 
آبدعه «مسلم». وانطلق من تصور إسلامي» واحتضن مضامين اسلامية. 
والشاعر بعد ذلك حسابه على اللّه. أما صفة الأديب الإسلامي: فلا يطلق 
هذا الوصف على أي آدیب مسلم نظم قصيدة أو قصیدتین. أو كتب قصة 
أو قصتين انطلاقاً من التصور الإسلاميء ولكن يقتصر الوصف على من 
غلبت «الإسلامية» على إبداعه مثل عمر بهاء الدين الأميري. ونجيب 
الكيلاني: وتفادیا لاثارة الحساسیات التي نحن 3 غنی عنها. لا داعي ON‏ 
نطلق صفة «آدیب غير اسلامي» على مبدع يسير ۶ الخط الناقض ما دام 
مساماً ولو «هوية» فقط. بل نصرف الوصف إلى شعره. فنصف شعره 
أو بعضه بأنه «خارج» أو ساقط أو مجاف للإسلام... الخ؛ ولعل هذه الوجهة 
تعفینا من بعض الاشکالیات التي يثيرها التحفظون على الأدب الاسلامي 
مصطاحاً ومضمونا ومنهجا. 


Ea)‏ الرابع 
(لاوب (لوانق 


coll),‏ الګاوي 


¢ 


لم يحقق الدكتور مرزوق بن صنيتان بن تنباك صحة ما نسبه لمحمد 
قطب عندما قال: «لقد فتح الأستاذ محمد قطب الباب على مصراعيه 
آمام النقاد والفنانين الاسلامیین. وبداً الطريق فاختار نماذج من الأدب 
الاسلامي للشاعر الهندي «طاغور». وللکاتب المسرحي الأيرلندي «ج.م 
سنج»۰ وعلی الأدباء والفئانین الاسلامیین أن یواصلوا لتق یم ولورجع 
إلى کتاب الأستاذ قطب لاکتشف أنه لم يقل ذلك. بل قال بالحرف الواحد: 
الکون والحياة والواقع بمعناه الکبیر. وزود بالقدرة على جمال التعبیر». 


آما ما يلتقي من الآداب - 2 بعض مضامینه- مع التصور الاسلامي, 
وصدر عن غير مسلم ک«طاغور» وغیره. فیقول عنه انه: «بکل ما فيه من 
جمال وروعة یقوم ابتداء على قاعدة آدنی وأصغر من القاعدة التي ينبفي 
أن ينشأ علیها الفن الاسلامي الكوني الانساني الشامل التکامل. الذي 
يشمل کل الوجود وکل الانسان»!. 

ویقول عن «طاغور»: «... وهو - 3 هذا الشأن - لا يلتقي مع النهج 
الإا oa)‏ لك لا شرح ناما من داقركس دياف حاط lsh)‏ 
كثيرة بين «طاغور» وبين النهج الاسلامي... نقاط التقاء جزئية کلها. 
ولکنها تكفي لایجاد روابط الودة digs‏ وبين هذا النهج. بحيث یذ کر معه 2 
حدود هذا الالتقاء». 

ولهذا فانه من الخطاً أن ينسب للاستاذ محمد قطب أنه آدخل 2 الأدب 
الاسلامي آدبا nad‏ السلمین, aif‏ قال: هناك نقاط العاف ولکن الأدب 


\)- د. مرزوق بن صئيتان بن تنياك: بحث بمجلة «الأدب الاسلامی». العدد ESL‏ السنة الثامنة 


عشرة. 
۲- محمد قطب: منهج الفن الإسلامي. 
diy‏ 


الاسلامي لا يصدر إلا من مسلم واضح التصور. 

وما قدمه ل«طاغور» و«سینج» يتميز بروح انسانية متدفقة. ولکن الاستاد 
محمد قطب ذكر صراحة أن هذا الأدب وما دار + فلكه لا يلتقي مع الأدب 
الاسلامي إلا التقاءات جزئية. فهولا يدخل فيهء وان اقترب کثیرا منه. ومن 
عجب أن الدكتور مرزوق يذكرء ویکرر. ويلح 2 التكرار على أن محمد قطب 
قدم ابداع «طاغور» و«سینج» کنماذج للأدب الإسلامي. 

والخلاصة: إن محمد قطب وغیره من النقاد لم یزعموا أن «طاغور» 
و«سینج» ومن نسج نسجهما مبدعون ینتمون إلى الأدب الاسلامي. أو أن 
ابداعهم |بداع اسلامي. كما آنهم لم یخرجوا آحدا من السلمین من ملة 
الاسلام. حتی لو جاء آدبه سیثا بذيئا. 

ونكرر أن هذا الأدب الانساني الطیب من آمثال «طاغور» و«سینج» 


الأدب. 


-الأدب الوافق: 
وهذا اللون من الأدب سماه النقاد «الأدب الوافق». ويسميه الأستاذ 
الندوي «الأدب الجيد» أو «الآدب الصالح». 


ومن الغريب العجيب الذي يصعب تفسيره: أن الدكتور مرزوق يصل 
إلى النتيجة نفسها فيقول: إن هذه النماذج ( التي كتبها «طاغور» و«سينج» 
وغيرهما) ليست نماذج اسلامية. ولا ايمانية. وإنما تعد «من أدب 
الأخلاق الطيبة التي فطر الانسان علیها. وجاءت الرسالات السماوية تتم 
مك رمه . 


-١‏ د. عماد الدين خليل: مدخل إلى نظرية الأدب الاسلامی. 
-Y‏ د. مرزوق بن صئيتان بن تنياك: بحث بمجلة «الأدب الاسلامی». العدد ESL‏ السنة الثامنة 


عشرة. 


¢ 


وکان آحد الاخوة الصحفیین قد وجه إلى السوال التالي: ما الأدب الذي 
آولا: لیس من اللازم أن تکون كلمة الاسلام مذكورة 2 عنوان الإبداع 
Labs‏ بقودنا هذا إلى آن هذا الاصطلاح یصدق على کل بدا 
شعري آو نثري ذي آبعاد انسانية أخلاقية اجتماعية أو نفسية تربوية. 
اف قد يجد دعاة الأدب الإسلامي فيما ذكرته آنفاً وخا من الحرج 2 
هذه التوسعة بالذات. وخصوصا إذا كان المبدع غير مسلم. ولكني أحاول أن 
أزيل هذا الحرج بأفعال الرسول BE‏ إذ جعل العقلية الإسلامية والسلوك 
الاسلامي یتسعان ژرحلف الفضول». وهو حلف جاهلي. حيث قال we‏ يعد 
أن کا سول «لقد شهدت 2 دار عبداللّه بن دهاج حلفا ما احا 
أن یکون لي به حمر النعم. ولو آذعی به 2 الإسلام لأجبت»! 3 من هنا أرى 
أن يتسع مفهوم الأدب الإسلامي لكل الأعمال الأدبية التي تتفة تتفق 2 مضمونها 
مع قيم الاسلام. آو الأعمال ذات المضامين الانسانیة. 


وقد آثار رأيي هذا غضب بعض الإخوة منهم الأديب المغربي الأستاذ 
سعيد الكرواتي الذي تفضل ورد علي بمقال نشر 2 «المسلمون» بتاريخ 
ee 10/8 ۷‏ وللحق تبينت خطأ رؤيتي فرجعت عنهاء وأعلنت رجعتي 
على رؤوس الأشهاد 2 مؤتمر «رابطة الأدب الإسلامي» الذي عقد 2 
إسطنبول بتركيا أواخر أغسطس ۰۱۹۹۲ وأخذت أعلن رأيي هذا 2 كل ما 


.)2۱۹۹۲/۸/۲۱( - حوار منشور 2 جريدة «السلمون» العدد ۲۹۶ (۱۶۱۳/۲/۲۲ه)‎ -١ 
مرزوق بن صنیتان بن تنباك: مجلة «الد ارة».‎ -Y 


أكتب من بحوث ومقالات ede Lats‏ 


ويرى الدكتور سعد آبوالرضا أن «العبرة 2 الحكم والتوصيف «للنص» 
بصرف النظر عن الناص. فيقول صراحة: إن صفة إسلامي. وهي ركن 
أساسي 2 تركيب «الأدب الإسلامي» قد دفعت بعضاً منا إلى تصور أن 
ذلك الأدب الإسلامي لا يصدر ولا يقبل إلا من المسلم الملتزم بدين الإسلام» 
مع أن ذلك قد يكون فيه تضييق لواسع وإغلاق لباب قد يفتح طريق الهداية 
إلى إيجابيات هذه الفکرة. وهي أن يتسع الأدب الإسلامي ليشمل كل أدب 
تتحقق فيه خصائصه دون نظر إلى من قال؛ لآن اعتدادنا هنا إنما يكون بما 
قيل بعيداً عن الرؤية الضيقة»!"). 

- أسانيد قوية: 

ونأخذ على ما ذهب إليه الدكتور آبوالرضا ما يأتي: 

وصف الرآي الآخر - الذي يشترط إسلامية الأديب للحكم بإسلامية 
الأدب - بالرؤية الضيقة. مع أنه رأي له أسانيده القوية. بل إنه هو الأصل. 
وما خرج عليه يدخل 2 نطاق الاستثناء. 

Gils,‏ بالكاتب قد فاته أن المشكلة بالنسبة لهذا النوع من الأدب لا تتمثل 
3 قبولنا أو رفضنا له. ولكنها مشكلة «توصيف» و«تصنيف» يثيرها هذا 
السؤال: هل يصدق على هذا النوع من الأدب اصطلاح «الأدب الإسلامي» 
آم لا؟ وكأني بالكاتب قد شعر بنوع من التحرج دفعه إلى نقض «حسمه» 
السابق, فأردف قائلا بعد الذي سبق مباشرة: «بل يمكننا أن نصف الأدب 
ذا الخصائص الإسلامية الذي يصدر من غير المسلمين «بالأدب الموافق» 
وهي فكرة طيبة تسایر سماحة الإسلامء وتوجهه لكل البشر. وكونه خاتم 
الادیان»(". 

-١‏ (انظر مثلاً حواراً مع الأستاذ محمود خلیل بمجلة «الجتمع» العدد 1۱۷۰- ۱۵ جمادی الأولی 
٠١ ۲‏ آکتوبر ۱۹۹۵م). 


۲- السيرة النبوية لابن هشام. 
۳- د. مرزوق بن صنیتان بن تنباك: مجلة «الد ارة» 


- موروث تاريخي 


وللدكتور صالح آدم بیلو - 2 هذا النطاق - رؤية طيبة ترتكز على موروث 
تاريخي کریم. فهو Law,‏ ا عن هذا اتون هن الأدني: هل سية 
Last‏ إسلامياً؟ هل نسميه المقارب أو المشابه للادب الإسلامي؟ آم نسميه 
الإسلامي دلالة ومؤدى دون الصدر والنبعث؟ ويرى أن التسمية - مادام 
هذا الأدب مقبولاً إسلاميا -الاتشكل غاضا كيرا أو صقيرا ف سيل (iS‏ 
واقبالنا edule‏ ويرى - قبل فعل أي شيء ك هذا الصدد - الاستهداء بما رواه 
الإمام مسلم 2 صحيحه؛ كتاب الشعرء أن رسول الله ME‏ بعد أن سمع CP‏ 
من شعر أمية بن أبي الصلت قال يَل: «إن كاد لیسلم». Bg‏ رواية: «فلقد كاد 
يسلم شعره». فالواضح البين أنه BE‏ يصف أدب أمية البناء وشعره الموافق 
لمفهومات الإسلام بأنه قارب أن يصير إسلامياً وآن الشاعر قد اقترب من 
الإسلام كثيراً بهذا اللون من الأدب وإن كان ب قلبه وحقيقته على خلاف 
ذلك واستحق هذا الآدب أن يثير الاعجاب. ويلقى الحظوة والتقدير من 
سيد الناس عليه آزکی الصلوات والتسليم. 

- بين الاسلا مية والكادية: 

وما ذكره الدكتور «صالح بیلو» سنة ۱۹۸۵م على سبيل الاشارة أو الأمنية 
فتح الباب - بعد ذلك بعدة سنوات - لناقد جليل هو الأستاذ محمد إقبال 
عروي. فالتقط الخیط. وحقق هذه الأمنية 2 منطوق صریح منطلقاً من 
نفس الوروث النبوي الذي انطلق منه الد کتور «بيلو» ومن ثم فقد كان التعبیر 
النبوي البلیغ الشبع بالایحاءات الدالة «لقد كاد يسلم 2 شعره». 

إننا - كما يرى الأستاذ JLB!‏ - بين يدي بنیتین: بنية الاسلامية, والبنية 
التي تضم الفعل «کاد». 

بالنسبة للاولی فلقد آضحی من البديهي أن نصفها بالاسلامية. Lol‏ 
بالنسبة للبنية الكانية كيف سیصاغ مصطلحها انطلاقاً من تعبیر الرسول 


SB‏ وينتهي الأستاذ الناقد إلى أن الفعل «كاد» هو الذي يقدم المعنى الدقيق 
الذي عناه الحديث الشریف فإذا ما أضيفت إليه «ياء النسب» وتاء التأنيث, 
أصبح مبناه «الكادية» ليشار به إلى كل إنتاج لم يلتزم صاحبه بالاسلام. 
غير أننا نلمح فيه نفحات ايمانية. تکون اقترا یه للفطرة البشرية 
السليمة حين تنتابها لحظات الصفاء والشفافية سواء قلت نسبتها أو كثرت. 

- معيار الحكم: 

ما المعيار الذي نحتكم إليه ‏ الحکم بانحراف الأديب؟ هل هو معيار 
الدين الذي يصنف الأفعال # كبائر وصفائر. أو جرائم حدود وجرائم 
تعازیر؟ al‏ هو معيار القانون الذي يقسم الأفعال الخارجة إلى جنايات 
وجنح ومخالفات؟ ثم علينا ألا ننسى نسبية «التجريم» على مستوى البلاد 
ay pall‏ الإسلامية: فالتدخين - مثلاً - أصبح ‏ مصر من قبيل اللمم» 
بينما هو 2 بعض مناطق السعودية يعتبر خطيئة تسقط صاحبها من أنظار 
الناس. وهذا الازدواج المعياري 2 التجريم سيؤدي بالتبعية إلى ازدواج 
الحكم 2 تقييم العمل الأدبيء ويتضح ذلك من المثل الآتي: شاعر مصري 
اسلامي (من هواة التدخين) ألقى قصيدة من قصائده الإسلامية ب 
القصيم بالسعودية - وهي قصيدة من الشعر الاسلامي 2 مصر 
بلا خلاف - ولكنهم - آخذا بالكادية - سيجعلونها 2 عداد «الأدب الكادي» 
بلا خلاف أيضا لأن حكم التدخين هنا يختلف عن حكمه هناك. 

ونکون بذلك ف آدخلنا عرف الکان عامل جانا ك الحکم. وتدخل 
القصيدة التاریخ بوصفین مختلفین الاسلامية والکادية. 

ثم ما الحکم 2 شاعر عرف بحسن السلوك. آبدع روائع استحقت وصف 
ols‏ الاسلامي», ثم ثبت بعد نالك بأدلة قاطمة آن الشاعر كان متحرفا 
Guu‏ السلوك 2 الأيام أو الأشهر التي نظم فیها هذه القصائد. فهل نلفي 


¢ 


قرار «اسلامیة» أديه, ونستيدل به حکما ب«كادية» هذا الآدب» ونجعله le‏ 
بأثر رجعي؟ 


ثم هل نقوم برصد عيون تتابع سلوكيات الأدباء للحكم علیها. ثم ننطلق 
من هذا الحكم إلى الحكم على آدبهم بالإسلامية أو بالكادية. ونحن - 
المسلمين - منهيون عن التجسس وتتبع عورات الآخرين؟ 

ثم ما الحد الزمني للانحراف الذي يخلع على الأدب صفة «الكادية» 
ويحجب عنه صفة «الإسلامية»؟ هل هو الانحراف الدائم؟ أم الانحراف 
قبل إبداع النص؟ gal‏ الانحراف 2 آنه آم هو الانحراف بعده؟ ومّن من 
النقاد يملك من الوقت والقدرة واليقظة ما يمكنه من متابعة ذلك والتحقق 
منه؟ قد يقال: فلیکن الاعتماد على شهادة الشهود من الجيران والأصدقاءء 
وزملاء العمل والصحف... الخ» هنا ستنشأ مشكلة جديدة وهي ضرورة 
الوثوق من عدالة «الشاهد» وتنزهه عن المنكرات وخوارم المروءة. 

ثم هل تدخل «الجرائم السياسية» 3 منظومة الانحراف؟ إننا نعرف 
كثيراً من الأدباء والمفكرين سجنواء وبعضهم أعدم بتهمة الخيانة الوطنية 
و«محاربة الله ورسوله». ثم ظهر «بعد أن قضي الأمر» أنهم من كل ذلك 


dels 


ومن المشكلات المتوقعة كذلك ما قد يجر الحكم بكادية أدب مسلم 
«منحرف» إلى مساءلة قانونية اذا أعلن الناقد الانحراف تبريرا لهذا 
الک ذلف ذا تجا اف إلى اا حرضا ملم شك د اال 
يكون الناقد مطالبا بتقديم الدليل على هذا الانحراف من وقائع ثابتة 
محددة. حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية. 

وبهذه التوسعة لمنطقة نفوذ «الكادية» يتحول المصطلح الذي قدمه صاحبه 
ليقوم بدور المنقذ الذي يحل مشكلات ويحسم قضايا قائمة بالفعل إلى 
عامل قوي لتوليد مزيد من المشكلات. 


ومن ثم أرى أن ينحصر إطلاق هذا المصطلح الرائع على الأدب ذي 
المواصفات الإسلامية الذي ينتجه غير السلمین. آما مثل هذا الأدب الذي 
ينتجه مسلمون بالهوية - حتى لو كانوا مخدوشين سلوكياً من الأموات 
أو الأحياء - فهو أدب إسلامي يتسع لقصائد نزار قباني التي أشار إليها 
الأستاذ محمد اقبال عروي. وتوبات أبي نواس الحسن بن هانيٌ؛ OY‏ هذه 
القصائد وما دار 2 فلكها إنما نظمها الأديب 2 ساعة من ساعات تفتح 
الفطرة الانسانية. والحکم باسلامية هذه القصائد لا یتعداها طبعاً الی 
«الشعر الاخر» لهوّلاء الشعراء. كما لا یتعدی إلى شخصية الشاعر: فیوصف 
بأنه «شاعر اسلامي» وان كان شاعرا ماما وحسابه 2 سلوکه على الله: 

- نماذج آدبية : 


كان «جوته» VES)‏ - ۱۸۳۲م) يعتز - إلى أقصى حد - باللغة Ag yall‏ 
ونقل عنه قوله: «لا توجد لغة 2 العالم ينسجم فيها الفكر والكلمة والحرف 
بأصالة عريقة كما هو الحال 2 اللغة yay pall‏ كان يرى فيها «شواهد 
مقدسة وقينا حقيقية ‏ العاملات العقلية والروحیة:, وقد أبرز ف 
أدبه کثیرا من القیم العقدية والانسانية والروحية 2 الإسلام: مثل عقيدة 
التوحید التي آولاها اهتماما خاصا 2 عمله الأدبي الشهور «تراجيدية 


حو لكك 


حوار مسرحي: 
و القصيدة التي نقدم أجزاء منهاء اتخذ الشاعر الحوار المسرحي 
شکلد فنيا لها و2 تصویر رومانسي منیسط أخاذ يتحدث «ge»‏ عن 


)= کاترینا مومزن: «جوته والعالم العربي». ص١6.‏ 
۲ الرجع السابق. 
¥= الرجع السابق. ص۲۰۷ . 


اديت ا لقوي الذي انحدر من الجر a‏ 
ويؤتي ي أكله النبيل بالتوحيد ون ونور ر الهداية «أزهاراً un‏ تحيا من آنفاسه» 
حتى أصبحت الدعوة وصاحبها مفخرة السهول والوهاد. بعد أن تخطى 
الصحراء ناشرا نوره وريه وفيضه # العالم کله. إنها رؤية شعرية فيها 
الجلال والعظمة ونبالة التصور. ورواء المعالجة مع اليعد عن المباشرة 
والتقريرية 2 ابراز رکائز الاسلام وعظمته وآثاره المتدة التي تنطلق إلى 
الأمام دائما بلا توقف. 

وهذه مقاطع من ذلك النص الأدبي الرائع 

ردنت تیاب محمد ) : 

علي: انظروا إلى السيل العارم القوي. قد انحدر من الجبل الشامخ Chel‏ 

أبلج متألقا كأنه الكوكب الدري. 

فاطمة: لقد ies‏ من وراء السحاب ملائکة الخير 2 مهده بين 

الصخور والأدغال. 

علي: وانه لینهمر من السحاب مندضا ب عنفوان الشابء ولا یزال 2 

انحداره على جلاميد الصخر يتتزى قافرا متوثا نحو السماء. مهللا 

تهليل الفرح. 

فاظن داوكا د ظریقه اتح yp path‏ النقاء ري 

علي: وكالقائد المقدام الجريء الجنان. الثابت الخطی Say‏ 2 أثره 

جداول الربى والنجاد. 


قاطمة: ویبلغ الوادي. ٠‏ فتتفتح الأزهار تحت أقدامه, وتحيا المروج من 
آنفاسه. 


علي: لا شيء یستوقفه لا الوادي الوارف الظلیل. ولا الأزهار تلتف حول 


قدمیه. وتطوق رجلیه. وترمقه بلحاظها الواقعة. بل هو مندفع عجلان 
صامد إلى الوهاد. 

فاطمة: وهنه آنهار الوهاد وتسعی إليه 2 سماح ومحبة. ومستسلمة AS‏ 
مندمجهة فیه. وهذا هو يجري 2 الوهاد فخورا بعبابه السلسال الفضي. 
علي: الوهاد والنجاد كلها فخورة به. 

فاطمة: وآنهار الوهاد. وجداول النجاد تهلل جميعاً من الفرح متصايحة. 
علي وفاطمة (2 وقت واحد): خذنا معك. خذنا معك. 

فاطمة: خذنا معك إلى البحر المحيط الأزلي. الذي ينتظرنا tasty‏ 
ذراعیه. لقد طال ما بسطهما ليضم أبناءه المشتاقين إليه. 

على ونا كا كنذا القيضن قله لبيك مقضی | على الضحواء الجوداء: 
ما كان هذا الفيض ليفيض 2 رمال الرمضاء. وتمتصه الشمس الصالية 
8 كنت pagal‏ من الان قراف عنم یا (Sly‏ مره 
الغدران: أيها السيل؛ خذ معك أنهار الوهاد. 

فاطمة: وجداول النجاد. 


علي وفاطمة )2 وقت واحد): خذنا معك. 


دروس وعبر: 

ونرى خليل مطران (۱۸۷۲ - 1544م) 2 مطولته التي بلغت Lay VA‏ 
يربط 2 براعة بين الماضي والحاضرء ويؤطر قصيدته - بدءا وختاما - 
بدعوة أبناء مصر إلى الانتفاع بالذکری العظيمة ذكرى هجرة النبي BE‏ 
وما فيها من عبر ودروس وعظات. ویستعرض الشاعر فيها من خلال حدث 
الهجرة جهاد رسول الله ب وصحبه 2 مواجهة الشرك والتخلف والهوىء 
بدعوة التوحيد والعدل والشورى والجد والعلم وانصاف أهل الكتاب من 
يهود ونصارى. 


۱- ديوان الخلیل. ص ۲۹ - EL‏ 


0 


ويحرص الشاعر - 2 آدائه التعبيري - على الكلمة العربية الرصينة 
بیدا عن الركاكة والايعةال» گیا نلمس تأثره ببعض العاني والقوالب 
القرآنية فقوله: 


رسالة الله لو حلت على جبل لاندك منها وأضحى بطن آخدود 
(alas,‏ قله ا قفا ا جل ڪل مرها مازلا لو 


AEB Muar 2‏ ت 


آله Fa‏ لقعا 4( الحشر:۲۱). 

- قيم إنسانية: 

أما قصيدة «الطین» لایلیا آبی ماضی (۱۸۹۱ ۷ O(ad‏ هی دعوة 
والحب وسلام المعايشة ونيل المشاعرء وجاءت هذه الدعوة منطلقة من فكرة 
أساسية محورية هيمنت على القصيدة کلها. وهي الحملة البارعة على 
الإنسان المتكبر المغرور, أو «الإنسان الطين». كما وصفه الشاعر. وتأتي هده 
الحملة 2 صورة «محاكمة استجوابیة» لهذا الإنسان «المنسلخ» من القيم 
النبيلة. 

والشاعر هنا «يوظف» وقائع الحياة ومشاهد الطبيعة «لتعرية» هذا 
Slay‏ الننصى گنه التري جاعلا مق الباق القت de‏ هذه 
المشاهد. والمزج بینها وبين النفس الى درجة الحلول الشعري. وكذلك 
الإكثار من الأساليب الإنشائية مثل النداء: «يا آخی.. أيها المزدهى... أيها 
آم قوي..؟ أعليم..؟ إلخ؛ ومعروف أن الأساليب الإنشائية من آقدر الأساليب 
على الإثارة والتأثير.. وتتوالى «الاستجوابات» 4 تلاحق ليخلص الشاعر 
بعد ذلك إلى القرار الحاسم التمثل 2 الحكم أو الدعوة الإنسانية الآتية: 


۱- عن كتاب «إيليا أبوماضي شاعر التساؤل والتفاؤل» لإيليا حاوي. ص ۲۱۷ - ۲۲۳. 


لا يكن للخصام قلبك مأوى . إن قلبي للحب آصبح معبد 
آنا أولى بالحب منك وأحرى من كساء يبلى ومال ينفد 
«قصيدة الطين» : 
وهذه بعض آبیات من قصيدة «الطین» لایلیا آبي ماضي: 

نسي الطین مساعة أنه طين 
EE EEL TE‏ 

وكىاالخزجسىمهەفتباهى 
وحوىالمال كيسسه فتمرد 

يا Yi‏ تمل بوجهك عني 
ماأنا فحمةولا أنت فرقد 

أنت لم تصصنعالحرير 
تلبس وال لول والدي تتقلد 

أنت لا تأكل التنضار (sf‏ 
ولا تشرب الجمان droit!‏ 

آنت 2 البردة الوشاة مثلي 
2 كسائي الردیم تشقی وتسعد 

لك 2 عالم النهار آماني 
وروی والظلام فوقك ممتد 

ولقلبي کمالقلبك أحلا 
م حسبان فإنه غير جلمد 

أأحاتي كلهونا سن تراب 
وأمانيك کلهامن عسجد؟ 

وا ا ایا الاي 
وأمانيك للخلودالمؤكد؟ 


لاء فهني وتلك تأتي وتمضي 

کنویها وآي شسيء يؤيد؟ 
آیها الزدهی! اذا مسّك السقم 

الها و آلا جو 
واذا راعك الحبيب بهچر 

ودعتك الذكرى ألا تتوجد؟ 
أنت مثلي یبش وجهك للنعمى 

ونه اه لام پیت يعون 
تومي سل وا و ف شهد؟ 

وبكائي ذل ونوحك سسودد؟ 
وابتسامي السراب لا ري فيه؟ 

وابتساماتك اللالي الخرد؟ 
لك القصر دونه الحرمن الشا 

كي ومن حول هالجدر المشيد 
فا انتيل أن هسه راا 

فوقه. والضسباب أن يتلبد 
وانظرالتوركيف يدخل 

۷ يطلب اه كنا لت لن ل 
مرقدواحدنصيبك منه 

أفتدري كم فيك للذرمرقد؟ 
بینماالکلب واجد فيهمأوى 

اا iy‏ ف ادا 


قسمعت الحياة تضحك مني 

آتسرجی. ومنك تأبى وتجحد 
آلك الروضسة الجميلة فيها 

الاء والطيروالأزهاروالند؟ 
فازجر الريح أن تهز وتلوي 

شجرالروضس انه يتأود 
والجم الاء 2 الفدير وم وه 

لا يصفق إلا وأنت بمشهد 
إن طیر gh‏ لیس يبالي 

آنت آصفیت al‏ آناان عرد 
والأزاه یر لیس تسخر من فقري 

ولا فيك للفنى تتودد 
آلك النهر. انه للتعيم الرطب 

درب وللعصسافیر مورد 
وهوللشهب تسستحم به 

+ الصيف ليلا كأنها تتبرد 
تدعيه. فهل بأمرك يجري 

3 عروق الأشجار أو یتجعد 
كان من قبل أن تجيء. وتمضي 

وهو باق 2 الأرضن للجزر والد 
آلك الحقل؟ هذه النحل تجني ال 


شهد من زهره ولا تتردد 


وأری تلنمل ملکاً فی 

قد بنته بالکدح فیه وبالکد 
آنت 2 شرعها دخیل على الحقل 

ولص جنی علیها فآفسد 
لوملکت الحقول هذ الأرضن طرا 

لم تكن من فراشة الحقل آسعد 
أجميل؟ ما آنت آبهی من الور 

دة ذات الشذا ولا أنت آجود 
al‏ عزیز؟ وللبعوضة من خديك 

قوت. 29 يديك الهند 
آم غني؟ هیهات تختال لولا 

دودة القز بالحباء البجد 
al‏ قوي؟ اذن مر النوم اذ 

واللیل عن جفونك يرتد 
وامنع الشیب أن یلم بفوديك 

ومر كلبث التطسارة ظ اکن 
أعليم؟ فماالخیال الذي 

یطرق ای لاه & آي دنیا يولد؟ 
ماالحياة التي تبین وتخفی؟ 

ماالزمان الذي ینم ويحمد؟ 
أيها الطين لست أنقى وأسمى 

من تراب تدومس أو تتوسد 
مدت أو لم تسد فما أنت إلا 


ان شترا ay‏ 4 سوق WN‏ 
وشوبا حبكته سسوف ينقد 
لا يكن للخصام قلبك مأوى 
إن قلبي للحب آصسبح معبد 
أنا آولی بالحب منك وأحرى 
من كسساء یبلی ومال sais‏ 
- «رآس السنة الهجرية»: 
ولخليل مطران قصيدة بعنوان «رأس السنة الهجرية»؛ يقول فيها: 
هل الهلال فحیّوا طالع العيد 
حيواالبشير بتحقيق المواعيد 
يا أيها الرمز تستجلي العقول به 
لحكنية الله عى غير مجدود 
كأن حسنك هذاوهورائعنا 
حسن لبكر من الاقمار مولود 
لله 2 الخلق آيات وأعجبها 
تجديد روعتها 2 كل تجديد 
فتيان مصر وما آدعو بدعوتکم 
سوى مجيبين أحرار مناجید 
سسوى الأهلة من علم ومن أدب 
ما زال من مبداً الدنیا ينبئنا 
أن التمام بمسسعاة ومجهود 


-١‏ الناجید: الشجعان السابقون إلى النجدة. 


فان تسيروا إلى الفایات سيرته 

إلى الکمال فقد فزتم بمنشود 
یا dye‏ جكت على وعد تمید لنا 

أولى Ciena‏ الاولی بتأييد 
بل كنت «عيدين» 2 التقريب بینهما 
رددت Laps‏ يسر المؤمتون به 

ولم تكن بادئایومالتعیید 

رسالة alll‏ لا تنهى بلا نصب 

يشقي الأمين وتفریب وتنکید 
رسسالة الله لو حلت على جبل 

لاندك منها وأضحى بطن أخدود“ 
ولوتحملهابحر لشب لظى 

وجف وانهال فيه كل جلمودا"ا 
كليس ينها اقا ا انم يها 

وبات 2 ألم منها وتسهید 
ينوي الترحل عن أهل وعن وطن 

وذ جوانحه أحزان مكبود 
يكاد يمكث لولا أن تداركه 


-١‏ الأخدود: Gall‏ الأرض. 
"- الجلمود: الصخر. 


فإذ غلا القوم 2 ایذائه خطلا 

وشسردوا تابعیه کل تشرید 
فسات وتان ارم ات قوس ۸ 

فلم يجبه سوی الرهط الصنادید 


۱) 


مضی هو البدر والصدیق یصحبه 

یفامر الحزن 2 تیهاء يخود" 
وجا wll, bag oy‏ 23 

ليل أغر على الأدهار مشهود 
حتى إذا اتخذ الفار الأمين حمى 

ونام بين صصفاهنوم مجه ود(" 
حماه وشي بباب الغار منسدل 

من الالی هددوه شر Orga gs‏ 
ياللعقيدة والصدیق 4 سهر 

تؤذيه آفعی ويبكي غير منجود 
إن العقيدة إن صحت وزلزلها 

مفتي القری فهي حصن غير مهدود 
آما الصحاب الذین استأخروا قتلوا 

سارین + کل مسری غير مرصود 
ما جند قيصر أو كسرى إذا افتخروا 

كهؤلاء الأعزاء المطارير0) 


۱- الخطل: فساد العقل. 

۲- تیهاء: آرض يته فیها السالك. صیخود: شدید الحر. 

۳- الصفا: الحجارة. 

۶- اشارة إلى ما نسج العنکبوت ببابه فضلل التعقبین الباحتین عنه. 
۵ منجود: مکروب مغموم. 

7- الطارید: فرسان الطراد والحرب. 


agils‏ 2 الدجى والنجم شاهدهم 

فرسان رؤيا GLA‏ غير معهود 
كأنهم وضیاء الصبح كاشفهم 

آمال خير سرت 4 مهجة البيد 
4 حيطة الله ما شعت أسنتهم 

فوق الطلال على المهرية القود 
غائى و«محمب» ما انیس که 

لمأرب ‏ سبیل al‏ محمود 
وكم غزاة وكم حرب تجشمها 

حتى يعود بتمكين وتأييد 
كذا الحياة جهاد والجهاد على 

قدر الحياة ومن فادی بها فودي 
آدنی الکفاح كفاح الرء عن das‏ 

للاحتفاظ بعمررهن تحدید 
ليغنم العيش طلقا كل مقتحم 

وليبغ 2 الأرضس Lad‏ كل رعديد 
ومن عدا الأجل الحتوم مطلبه 

عداالفناءبيذكرغيرملحود 
لقدعلمتم ومامثلي ینبتکم 

لكن صوتي فيكم صوت ترديد 
ما أثمرت هجرة الهادي لأمته 

من صسالحات أعدتها لتخليد 


وسودتها على الدنيا بأجمعها 

طوال ما cals‏ فيها بتسويد7() 
بداوللثكشرك أشياع توطده 

2 کل مسسرح باد كل توطيد 
والجاهليون لا يرضون خالقهم 
مؤلهون عليهم من صناعتهم 

بعض العادن أو بعض الجلاميد'” 
مستكبرون أباة الضيم غير حجى 

ثقال بطش لدان كالأماليد7) 


( 


لا ینزل الرآي منهم 2 تفرقهم 

إلا منازل تشتیت وتبديد 
ولا يضم دعاء من أوابدهم إلا 

كما صسيح 2 عفر Maglpe‏ 
بآي حلم مبيدالجهلعنثقة 

وأي عزم مذل القادة الصيد 
آعاد ذاك الفتی الأمي آمته 

شملاً جمیعاً من الفر reel‏ 
لتلك تاليةالفرقان 2# عجب 

بل آية الحق إذ ينغي بتأييد 


۱- خلقت: جدرت واستحقت. 
۲- الجلامید: الصخور. 

۲- لدان: جمع لدن» وهو اللین. والأماليد: جمع آملود. وهو الغصن اللین. 
؛- العفر: جمع آعفر. وهو الظبي» عبادید: متفرقة. 

۵- الأماجید: الأماثل من ذوي الجد. 


صعبان راضهما: توحيد معشرهم 

وأخذهم بعد إشسراك بتوحيد 
3ك کی تمهیدا dpe)‏ 

بعهدهللمسسيحيينوالهود 
وبدئه الحكم بالشورى يتم به 

ما شياءه الله عن عدل وعن جود 
هذاهوالحق والاجماع أيده 

فمن يفنده أولى بتفنید؟ 
أي مسلمي «مصر» إن الجد دينكم 

وبئس ما قيل شعب غير مجدود 


(۲) 

طال التقاعس والأعوام عاجلة 
والعام ليس إذا ولى بمردود 

هبوا إلى عمل يجدي البلاد فما 
يفيدها قائل:ياأمتي سودي 

نميا ويا فود العدل ودکم 
وان uly‏ العدل ag‏ غير مودود 

تتمبوا لا تملوا ان ظمأتكم 
إلى غدير من الاقوام مورود 

تعلموا کل علم وانب فوا وخنوا 
بکل خلق نبيهاخذ تشدید 

فكوا العقول من التصفید تنطلقوا 
Ling‏ فپ اون Lal aT‏ بقصفید 


۱- التفنید: التخطئة والتکذیب. 
-Y‏ مجدود: محظوظ مسعد. 


«مصر» الفؤاد ols‏ تدرك سلامتها 


فالشرق ليس وقد صحت بمفؤود”) 


اموق تنص من eal‏ بال هيل 

سوی المتاع بما يضني وما يودي 
والغرب يرقى وما بالشرق من همم 

سوی التفات إلى الماضي وتعديد 


تشكو الحضارة من جسم أشل به 
أبثاء «مصر» عليكم واجب جلل 
لبعث مجد قديم العهد مفقود 
ae‏ 0 + 
ولتزه «مصر» بكم مرفوعة الجيد 
حقيقة الفعل والذکری بتمجید 
صنوان بران 2 ale‏ 29 عمل 


۱- الفوّود: الصاب فوّاده. 
۳ يودي: يهلك. 


لا فعل یخطی فيه الخير بعضهما 

إلا تداركه الثاني بتسدید 
ولا وا إلا ہے استباقهها 

لمايعمبنفعكلموجود 
هذي الثمار التي يرجو الأنام لها 

من روضکم كل نام ناضر المود 
غدا نری البدر 2 طرس السماء ما 

بخاتم النور زلات الدجی السود“ 


۱- زلات: سقطات وعثرات. 


(لبمت (خاس 
عير بہاء (لرين الأسيري 


شاعر (للانسانيم Aud)‏ 


- خطوط من سجل حياته : 
ولد عمر 2 حلب الشهباء بسورية سنة ١۱۳۳ھ (aVAV0)‏ 2 أسرة 
من كرائم الأسر الحلبية: فوالده هو محمد بهاء الدين الأميري ناب 
حلب 4# «مجلس المبعوثان العتماني». daly‏ هي «سامية الجندلية» ابنة 
«حسن رضا» رئيس محكمة الاستئناف 2 حلب. 
درس المراحل التعليمية الأساسية 2 مدينة حلب. وفيها آتم دراسته 2 
الآداب والفلسفة. 
درس الأدب وفقه اللغة 2 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة 
السوربون 2 باریس. والحقوق 2 الجامعة السورية 2 دمشق. 
عمل ك التعليم . فتولى إدارة المعهد العربي الاسلامي ب2 دمشق. 
ساهم 2 انطلاقة العمل الإسلامي العاصر. واتصل بكثير من 
مراکزه. وتولى بعض مسئولياته. 
شارك 4# الدفاع عن القدس مع جيش الإنقاذ خلال حرب فلسطين 
عام ۱۳۷۹ھ (۱۹۶۸م) . 
fis‏ سوریا وزیرا. وسفیرا 2 باکستان والسعودية. وکان سفیرا 2 
وزارة الخارجية السورية. 
من مؤسسى جمعية «دار الأرقم الإسلامية» 2 حلب. كما ساهم 2 
تأسيس حركة (سورية الحرة): وكان رئيس الجانب السياسي فیها. 
عام (۱۳۸۶ه) - (۱۹۵۲م). 
كان عضوا 2 الجمع العلمي العراقي. وعضوا 2 الجمع الملكي للبحوث 
الاسلامية 2 الأردن. 


اهتم بقضایا الثقافة والسياسة والجهاد 2 آوطان العروبة والاسلام. 


واشترك 2 العديد من مؤتمراتها ومواسمها. واتصل بكبار علمائها. 
ورجالاتها. ومؤسساتها. 

rare‏ إلى الغرب عام ۵۱۳۸۱ أستادًا لكرسي «الاسلام والتيارات 
مخت ی دار الحديث الحسنية بالرياظ: واستمر ف العمل خمسة 
عشر Lele‏ كما درس الحضارة الإسلامية 2 كلية الآداب والعلوم 
لاه ساره محمد py Ol,‏ 

Ge’‏ أستادًا زائرًا ومحاضرًا 2 جامعات الریاض, والإمام محمد 
5 سعود الاسلامية, والملك فيصلء» والملك عبد العزيز ب2 السعودية, 
وجامعات الأزهرء والجزائر. والکویت. وصنعاء. وقطرء والجامعة 
الأردنية 2 عمان. وجامعة الإمارات العربية 4 onal!‏ وعدد من 
الجامعات الإسلامية 2 باکستان. وتركياء وإندونيسيا. 

يتكلم التركية والأوردية والفرنسية. ويلم بلغات آخری. 


من دواوینه الشعرية: 


نجاوى محمدية. أذان الفجر. 


ومن كتبه المطبوعة: 
-١‏ الإسلام 2 المعترك الحضارى. 
؟- المجتمع الاسلامي والتيارات المعاصرة. 
-٣‏ ب رحاب القرآن (الحلقة الأولى: ‏ غار حراء). 
۶- ب رحاب القرآن (الحلقة الثانية: عروبة واسلام). 
0- .3 رحاب القرآن (الحلقة الثالثة: وسطية الاسلام وآمته 2 
ضوء الفقه الحضاری) . 


© 


- ومن كتبه التي جمعت بين التاريخ Sally‏ والشعر: 
-١‏ صفحات ونفحات. 
؟- لقاءان 2 طنجة. 

- وبعد أن قدم للإسلام والمسلمين والفكر الإسلامي هذه الأعطيات 
الثرية اشتد عليه المرض. ففاضت روحه إلى بارئها 4 مدينة الرياض 
بالمملكة العربية السعودية سنة ۵۱۶۱۳ - ۸۱۹۹۲( . 


-الشاعر الفکر الداعية: 


يقول عنه الدكتور يوسف القرضاوی: «... كان الأميري 2 القام الأول 
إنه شاعر ذو رسالة. فليس الشعر عنده آلة لمديح الأمراء أو الكبراءء 
ولا لهجاء الخصوم والأعداءء ولا أداة للتعبير عن الغرائز الهابطة. إنه 
شاعر الإنسانية المؤمنة كما يحلوله أن يعبر عن نفسه. أو يعبر عنه عارفوه. 
ومن يكتب عنه»". 

و3 هذه السياقة نشير إلى أن الشاعر كان يحب دالَمّا أن يلقب بشاعر 
«الإنسانية المؤمنة». وهو تلقيب با av:‏ لقيمة لا بالمكان كشاعر النيل (حافظ 
ابراهیم). وشاعر القطرين (خليل مطران). ولا بالمكانة الأدبية: كأمير 
الشعراء (أحمد شوقي) . فآثر لقب شاعر الإنسانية الومنة. وقد يخطر 
للقارئ سؤال اعتراضى مؤداه: ألا يعتبر وصف الإنسانية بالإيمان 
تزیدا. أو فضلة لا قيمة لها؟! 


وأعتقد أن هذا التحديد الوصفى جاء لينفي أن تكون الإنسانية بمفهومها 
الدارج. أو مفهومها الذي لا یخلو من الزيف والادعاء... . 
-١‏ من بحثى المخطوط الفربة 3 شعر عمر بهاء الدين الأميري AT‏ والقرضاوى موقع إسلام 


أون لاین. 
۲- موقع إسلام آون لاین. 


فالإنسانية عند الأميري ليس لها إلا الوجه الإيمانى الشرق. وهی إنسانية 
بمفهومها الشامل السوي. وهی تاریخیّا تمثل نخاع دينناء وعملیا انعکست 
ب منظومة العلائق التي تربط بين السلمین» وانعکست کذلك 2 طبيعة 
تعاملهم مع الشعوب الأخرىء وکان للمشرکین فیها نصیب. یقول تعالی: 


وان مد DEA SENG‏ و Aa aS tek‏ کم ail‏ 33 اللكة 
625k‏ ( التوبة: 1). 


فلا عجب أن يكون للاميري 2 قلب كل من عرفه مكان رحیب. يقول 
الدكتور القرضاوى: «... وقد كان tesa‏ محا لطلابه وطالباته. لما يحمله 
بين جنبيه من رقة طبع. ودماثة خلق. وسعة Gal‏ وتجربة واسعة 2 الحیاق 
وما يحمله 2 جعبته من طرائف أدبيةء ونوادر اجتماعية وسياسية aes Cer‏ 
الفقه الحضارى 
عرفنا أن الأميري ابتداء من سنة ١۸١٠ه.‏ وعلى مدى خمسة عشر 
ale‏ كان يقوم بتدريس مادة «الإسلام والتیارات المعاصرة» 2 دار الحديث 
الحسنية بالرباط. كما دس «الحضارة الإسلامية» 2 كلية الآداب والعلوم 
وکان یفوم بتدریس هذه المادة a‏ الجامعات العربية والإسلامية التي 
تدغى الیها (taal‏ زاكر 
وکان Leila‏ يدعو إلى فکرته 2 (الفقه الحضاری) الذي یفتقر إليه 
السلمون 2 هذا العصر. بجوار الفقه العهود الذي یعنی بمعرفة الأحكام 


الشرعية الستنبّطة من آدلتها التفصيلية. وهذا الفقه التقلیدی هو الذي 
8 به كليات الشريعة والحقوق. وتقوم عليه مجامع الفقه الاسلامي 
العروفة(. 

۱- الوقع السابق. 


۲-الوقع السابق. 


وقد تبنّى (رحمه (alll‏ هذه المادة وقام بتدریسها. وعرض خطوطها 
وأبعادها - تنظيرًا وتطبيقًا - 3 الكتب التي أصدرهاء وذكرنا بعضها 
آنفّاء و هذه الطروحات نراه يؤمن إيمانًا وثيقًا بآن المسلمين قدموا للعالم 
عطاء حضاريًا 2 شتى الجالات. علمیا وأدبيًا وفلسفيًا واجتماعيًا وفنیا. 
وهذا العطاء لم يفقد قدرته. وعوامل خلوده. بل هو قدير على الحلول محل 
العطیات الحضارية الفربية. وکل ما یحتاجه ایمان آهله به من ناحية, 
والعمل على تجدیده. وابرازه 2 الثوب الذي يناسب العصر. مع ترسیخ 
col gil‏ وتدریس الادة 2 كل الجامعات الاسلامية Ay pally‏ من ناحية 
آخری. 
ومن عَجَّب أن نجد LOLI‏ من جلدتنا. ویتکلمون لساننا. ینکرون قيمة 
الحضارة الإسلامية. ویدعون إلى أن نفتح عقولنا وقلوبنا وبلادنا لكل 
ما هو غربي. ولا كذلك العٌدُول من کتاب الغرب ومفكري الأديان الأخرى 
فالالانية «زیفرید هونکه» تؤكد أن آوروبا تعرفت بواسطة العرب على آهم 
آثار القد امی. وبفضل ترجماتهم للمخطوطات اليونانية. وتعلیقاتهم علیها. 
وبفضل آثارهم الفكرية الخاصة آدخلت إلى العالم الجرماني روح التفکیر 
العلمي والبحث العلمي..». 
والامیری 2 عرضه معطیات هذه الحضارة یتجثب التعصب والحماسة 
التوقدة. بل یمرض ویناقش ‏ هدوء ومنطقية: رابطا الماضي بالحاضر. 
Hal‏ من نقافته الواسعة 3 التاریخ والعلوم الانسانية, ویقدم ما یقدم 2 


ایجاز. ووضوح. 


۱- زیفرید هونكة «شمس العرب تسطع على الفرب». ترجمة فاروق بیضون وآخر ص ۰۱۱۳ 
دار الآفاق الجديدة - بیروت ۱۹۸۱م. وارجع کذلك لقصة الحضارة لدیورانت. وحضارة 
العرب لفوستاف لویون. وترات الاسلام لفارتن باسنر. وموجز تاريخ العالم لويلزء وارجع 
إلى الصفحات من ۲۲۲ إلى ۲۵۳ من کتابنا «أعداء الاسلام ووسائل التضلیل والتدمیر». دار 
التوزیع والنشر الاسلامية. القاهرة ۲۰۰۲م. 


والامیری ‏ فکره وشعره ينطلق من قاعدة إيمانية روحية, وقلب ينبض 
بحب الإسلام والعربية والعروبةء ووجدان يعيش آلام المسلمين وآمالهم. 


RE 


عرض الأميري 2 شعره لموضوعات شتى وأغراض متنوعة. كما تفرد 
بغرض شعري يعد كسبًا كبيرًا للادب العربي بعامّة. والأدب الاسلامي 
بخاصة. وهو «الشعر الأسري». كقد نظم Olgas‏ «آمي». Big‏ للأطفال 
بعنوان: «ریاحین الجنة». ومن قصائده 2 هذا الجال ما يصدق عليه وصف 
«الأدب العالمى» كقصيدة Ges)‏ وقد كان عباس العقاد من أشد المعجبين 
بهذه القصیدة. حتى قال عنها 4 ندوة من ندواته المعروفة التي كان يعقدها 
2 منزله بمصر الجديدة 2 صباح كل جمعة: «لو کان للاادب العالمي ديوان 
من جزء واحد لكانت هذه القصيدة 2 Media lls‏ 


- شعر المقاومة والجهاد: 


ذكرنا أن الأميري (رحمه اللّه) كان يعيش بعقله ووجدانه وشعره هموم 
المسلمين والامة العربية. ولكن فلسطين كانت هي الجرح الغائر النازف 2 
أعماقه؛ وعاش على أمل شفل أقطار نقشه: وهو «تخليص مسرى النبى 
الأمين». وعاش بشعره أبعاد النكية. Les‏ تنزفه من “ae‏ وما تعكسه من 
آلام وأوجاع وانکسارات. وما تبعثه كذلك من آمال واستشراف وتطلعات, 
فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله وهو - بالإيمان والعزم والإصرار - يأوي 
إلى ركن شديد. 


وكانت فلسطين هي الموضوع الأساس لعدد من دواوين الأميريء متها 
ديوان (من وحي فلسطين) . وديوان ( الزحف القدس). وديوان (حجارة 
من سجيل) . 


.07 وديوان: آلوان طيف. ص:‎ ۰۱۳۳ call القصيدة نشرت 2 أكثر من ديوان: فنشرت 2 ديوان مع‎ -١ 
القرضاوى: موقع إسلام أون لاين.‎ -Y 


ولديوان (من وحي فلسطين ) أهمية خاصة. ترجع إلى عاملين: 
الأول: أن الشاعر حمل السلاح. وقاتل ب فلسطين بروح الرعيل الأول 
من السلمین. فالكلمة - 2 هذا المقام - تعد ترجمة عملية عن واقع فعلی. 
وممارسة عملية حقيقية. 
آما العامل الثاني فهو أن الديوان ضم عن فلسطين شعرًا باكرّاء بدأ سنة 
9 ر بحرب ۸۱۹۶۸ وکشف اسراو اضيا العريي رحد من 
النكية. فلما وقعت الكارثة سنة ۱۹7۷ آرخ هولها. وفند عواملها. وبکی 
هزيمتهاء وحمل مشعل الدعوة إلى الجهاد. 
لقد انضم الأميري إلى جيش الانقاذ الذي قاده «فوزي القاوقجي» 
للدفاع عن فلسطین قبل نكبة ۱۹٤۸‏ مء وکان من بواکیر شعره 2 فلسطین: 
يافلسطين يا تراث النبوة يا لسان المجد Se‏ 
لا يُضْرّك العدوان مهما تمادی إن هذا العدوان مبّعث قوة 
أمة العَرّب# ركابك هبت تلقم العاتي الزنيم عتوهَ 


و 


والأباة الکساء تهتزضف آزا tq Zp, eels‏ دا 

وتدور الأيام والأميري يضرب 2 فجاج الأرض Gels‏ إلى الله والحق 
والجهاد. ويهل العید, ولا جديد إلا تفاقم البلاءء وتزايد الشهداء. آما حال 
الأوضاع فماض 2 التیه. والدجلء والتمويه: 

oe ۲‏ سیر نز 
لیوم حساب لو نحس ونشعر" 

ويربط الانتفاضة بالفقه الحضاري الذي يدعو الیه. ويتبناه. فیقول 

ging‏ 2 مكة الکرمة 4 غرة ذي الحجة Oly ۵۱۶۰۸ ale‏ الانتفاضة خطوة 


۱- جابر قمیحة: أدبيات الأقصى والدم الفلسطینی : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
۲- السایق: ۰۱۱۵ 


إلى «الربانية الإسلامية» 2 أجواء الصحوة المرجوة لأمتنا العريقة المسؤولة, 
وان من حقها على Mae‏ + العالم كافةء وعلى المؤمئين والمسلمين عامة. وعلى 
العرب منهم بخاصة حق عظيم جسیم. يتطلب حشد كل الطاقات والقوی. 
واستخدام جميع الوسائل deg All‏ بمنهجية هادية واعية. وعقد العزائم 
cous‏ 
وخلد الأميري انتفاضة الأطفال بدیوانه «حجارة من سجیل». و2 

مطولته الخالدة «طفل فلسطين المارد» يقول: 

أنف الزيفت: وواد الح 

مذ كان وليدا 

جبارًا عنيدا 

يركب الموت ليحيا رافع الرأس 

مجيدا 


eae 


آم Le‏ شهيدا 
ضاكحًا: الله أكبر 


قهر الصعب ببس من حديد 


۱- السایق: ۰۱۱۷ 


© 


2 > 
ليس يقهر 
يتحدى النار کالاعصار 
یصلاها.. ویجار 
ضارعا لا ينثني 
jer‏ 2 الزحف all‏ لظف 
ضائحًا: الله أكبر 
ذا الله كير 
1 7% - 0)7( 
باسمه نعلو وننصر 
- شعر الاغتراب: 
شعر الاغتراب لون واضح القسمات 2 أدبنا العربي مثل شعر الغزل, 
وشعر الرثاء. وشعر الدیح. وشعر الفخر. بل لعله يتميز بملامح قلما تكاملت 
4 لون من الألوان الأخرى. 
ولا يختلف اثنان 2 أنه أصدق آلوان الشعر تعبيرًا عن لواعج النفس بسبب 
الفراق والحنین إلى الأهل والأوطان» ومدارج الصباء ومراتع الشیاب. 


ومصدر كل أولئتك كما يقول الجاحظ: «توقد النار 2 Molise‏ 


ويعتبر شعر الغربة من الأغراض الغالبة 2 دواوين الاميري. وكل 
قصائد الغربة التي نظمها تلتقی 2 ملامح مشتركة تتلخص فيما يأتي: 


۰۱۲۰۰۱۱۹ السابق:‎ -١ 

۲- ماهر حسن فهمي: الحنين والغربة ب4 الشعر العربي الحديث. صه (معهد البحوث والدراسات 
العربية. القاهرة ۱۹۷۰). 

۳- الجاحظ: الحنین إلى الأوطان. ص ؛ ( الطبعة السلفية. القاهرة (BVO)‏ 


Lis انطلاقها - 2 أغلبها - من بلاد غير موطن الشاعرء مثل:‎ -١ 
والفرب. والجزائرء وباکستان. والسعودية. والیمن؛ وهي البلاد‎ 
تصويرها لواعج النفس وأساها بسيب الفراق» أو لوضع سياسي‎ -Y 
صدق الانفعال. وتوهج الشعور. وخصوصًا 2 أوقات الازمات‎ -۳ 
النفسية الخاصة. أو النكبات التي تنزل بالأمة الإسلامية.‎ 
الحس الديني التدفق, فلا تكاد قصيدة من قصائد الغربة تخلو‎ -٤ 
من بصمات الدين ومشاعر الإيمان.‎ 
ه- انتهاء القصيدة غاليًا بالنظرة الآملة الطامحة.‎ 
وهذه الملامح المشتركة لا تنفي طبعًا ما بين قصائد الغربة من سمات‎ 
وملامح فارقة.‎ 
وباستقراء شعر الفربة عند الأميري - ارتباطا بالسيرة الزمنية. أو‎ 
العمر الشعری. وهو يزيد على نصف قرن من الزمن - نری أن قصيدة‎ 
الفربة یمکن توزیعها على ثلاث مراحل زمنية متتابعة. كان لها ج کل‎ 
مرحلة «شخصیتها الفنية التمیزة». مع الاعتراف طبعا بنقاط التلاقی التي‎ 
ذكرناها آنمًا:‎ 
ففي المرحلة الأولى: كانت قصيدة الغربة الحنين.‎ - 
و المرحلة الثانية: كانت قصيدة الغربة المزيج.‎ - 
وهي التي تجمع بين الحنين والأشواق الخاصة من ناحية. والشعور بالغربة‎ 
والألم الحاد لما يصيب الأمة من عدوان وانكسارات من ناحية أخرى.‎ 
و2 المرحلة الثالثة: كانت قصيدة الغربة الروحية. وهي القصيدة التي‎ - 
يرتد فيها الشاعر إلى ذاته: ليصبح احساسه بالغربة هنا إحساسًا نوریا.‎ 


يمتح من صفاء روحي موار. ويستظل بمقام رفيع تنمحي فيه الزمانية 
والمكانية. LS‏ نری 2 قصيدته (حلم بين صحوتین) ۰۷ إذ نحس بنبرة 
الشاعر duals deals‏ وهو يعبر عن حدة غریته: 
ورسخ ان تا Lol‏ الکابدة الأبية 
Lily‏ رهين المشرقي ية 2 الدیار المغربية 
aot‏ ۳ و Zu‏ 
وکاننی بين الصخو رلموج معتزلى رمية 
ولا يجد الشاعر المسعفٌ المنقن هذه الرة 2 لقيا الأهل والأبناء والأحقاد. 
ولکن 2 «التجلی». وتخليص الروح من رينهاء والأثقال التي تنوء بها. 
أين التجلي يرتقي بي 2 معارجه العلية؟ 
أين الصفاء لليلة ال تقوو المباركة الضفية 
أين السعادة يا الهی 4 عوالمنا الشقية؟ 
ويهمنا -بصفة خاصة- النوع الثاني من قصائد الغربة. ففي هذا النوع 
ينطلق الشاعر من الخاص إلى العام. ومن المحدود إلى الواسع الرحيب 
كما نری 2 الأبيات التالية من احدی قصائده التي نظمها 2 «هرهورة» 
بالمغرب: 
وحيدًا مع الذكرى وللهم.. زأرة 
۲ 8 ۳ 76 عم 
صخوب یوج الروع من ازلها ضرا 
ففي آسرتي -والشرق والغرب دارها- 
آفانین من لاواء ما يوقر الظهرا 
s‏ 4 
وك امتى فتك التناحر دائب 
Sug me‏ إلى الخسران يأطرّها أطرا 


-١‏ الأميري: ديوان: الزحف القدس, ص ۰۱۰۳ دار الضياء - عمان» الأردن ۱۹۸۹م. 


وج بلدي - واجرح قلبي ومهجتي 
على بلدي - غشم تفاقم واستشری" 
وکثیرا ما كان یفضل ذکر آسرته وآهله. ویفرد قصيدة الفرية لآلامه 
الحادة التي تستبد به. وتأخذ بخناقه. وتترکه 4 حالة يرثى لها بسبب 
ما نزل بالأمة والدین. فیقول 2 قصيدة (نجاوی سجينة) 1. 
جلست وے الرأمن من همةال 
تفوس الكبار نجاوى سجينة 
Gives aly‏ حرّى دفينة 
وطرية يرنو وراء المدى 
وللحب أنوار کش ف مبينة 
وكنت من الهم 2 ثشصردة 
کأني لح 2 عاصفات ال 
وألقي بنفسي حنانا علیها 
لأونقهابالحبالالمتينة 
-١‏ الأميري: ديوان: نجاوى محمدية. ص ۲۸۵ (المدينة النورة 401١ه‏ (الروع: القلب. الأزل 


واللأواء: الشدة والضيق. يأطرها: يشدها. الفشم: الظلم) . 
؟- السايق: ۰۳۶ 


© 


السعيدة التي يفرح لها الناس: 
ما العيد والقدس 2 الأغلال رازحة والمسلمات Sts‏ لفساق؟!0') 
ونحن نعلم أن الشاعر لم يهجر وطنه غضبًا لنفسه لمنصب لم ينله؛ أو 
مكانة فائتةء وكان حريصًا على الظفر بهاء ولكنه هاجر واغترب لأنه رفض 
الخنا والظلم. واستشرف آفاق الحق والدين والقيم الانسانية. فانطلق 
یضرب 2 فجاج الأرض یجاهد ب«الكلمة الحرة» شعرًا ونثرا. مصورّا آلامه 
ومعاناته. معبرّا عن مشاعره التي أثقلتها النکبات التي تنزل بالأمة؛ ومنها 
ما هو من صنع الکبار والقادة. Gels‏ إلى الجهاد بکل الوسائل والالیات. 
Hel,‏ آمجاد الأْمة. وترائها الحضاري, متبنیا «الفقه الحضاري الاسلامي». 
فکان delay!‏ نماذج علیا «للادب الاسلامي» الذي ندعو به والیه. وجمع 
یکتاباته وشعره بين شخصية الأديب الفنء والداعية الخلص لدينه»ء وأمته: 
والقيم الإنسانية الشامخة. 
- نشريات رائعة 2 شعره: 
ومن قبيل الاعتراف بالفضل لأصحابهء وتقديرًا لهذا الشاعر الداعية 
العظیم. ننوه بجديد أرى أنه رائده أو من رواده. وهو تصدير قصائده 
بمقدمات نثرية تعايش جو القصيدة - 2 أكثر من موضع منها - بأسطر 
من هذه القطع النثرية الراقية.کما كان بنثره يخلل بعض قصائده الشعرية, 
وقد يأتي بالنثيرة مستقلة . 


REEKK 


لقد رأينا 2 الصفحات السابقة كيف عاش الأميري حياته نموذجا 
حيا شامخا للادیب الإسلامي الرسالي الملتزم . 


الأديب المسلم «أديب رسالی»؛ لأنه 2 إبداعه ينطلق من التصور الإسلامى 


. الأميري: ديوان: أشواق واشراق. ص ۲۳ (دار القرآن الكريم - بيروت ۱۹۷۳ح)‎ -١ 


2 التعامل الفني مع الحياة. والکون. والانسان. وهو تصور سوي نزيه لا 
مكان فيه للنقص. ولا الشذوذ. ولا الهوی. وهو بذلك يتفق مع الفطرة 
الإنسانية بلا عوج. ولا تخبط. 

وانطلاق الأدیب السلم من هذا «التصور الاسلامي» 2 ابد اعاته يعني أنه 
«آدیب ملتزم» والتزام الأدیب السلم هنا یختلف عن الالتزام الادي الذي 
تراه 2 الأدبين الشيوعي, والوجودي. وما دار 2 فلکهما. وأدق توصیف له 
هو ail‏ اٍلزام" لا التزام. 

إنه التزام الأديب السلم. كما یقول الدکتور محمد مصطفی هدارة 
. رحمه alll‏ . يعد جزءًا لا يتجزأ من عملية الالهام الفني. ولیس خاضعًا 
لعنصر الاختراع الواعي التعمد.. انه جزء من نسیج التجربة التي هي لب 
الادب. وكأن الالتزام 2 الأدب الإسلامي يعني تجارب حية 2 وجد ان الأديب 
السلم. وفکره اللذین تشربا التعالیم الاسلامية. بحیث صارت هذه التعالیم 
وحدها قرارًا طبيعيًا لتجاربه التي تتسع لكل معاني الوجود والحیاة». 

فالتزام الأديب السلم إذن انما هو استجابة لفطرته السوية من ناحية, 
وتشربه القيم الإسلامية عقيدة. وديانة. وعلمًاء وثقافة من ناحية أخرى, 
حتی آصبحت «میزان, الأشياء 2 کل شئون حیاته. وأصبح الالتزام -شکلا 
وموضوعًا- هو الطابع الأساسي -بل الوحید- 2 مسلکه الخلقي والفني. 
وما عداه يعد نشوزا وخروجّا على الأصل النبیل الکریم. 


وقد يذهب بعضهم إلى أن الأديب السلم ‏ بهذا الالتزام يتنازل عن نسب 
كبيرة من حريته. ويحصر نفسه 2 نطاق ضيق من الموضوعات. 


ولكن الحرية بمفهومها الانساني السوي لا يقف أمامها الإسلام: فهو 
الدين الذي حرر الإنسان من استعباد الاآخرین. ومن عبودية الدناياء 


والغايات الخسيسة. والتعبد لغير alll‏ ومنطق العقل والواقع یقرران 
أنه لا حرية بلا «ضوابط». والا تحولت من حرية بانية إلى فوضوية مدمرة. 
بل على العكس» يجعل كل ما قد خلق الله من مشهود ومغيّيب 2 الأرض 
والسماء. وعالم الانسان. والحیوان. والروح والطبيعة.. الخ كلها موضوعات 
معروضة للادیب المسلم بلا ‘TI‏ ولا تحدید . ما دام یعالج موضوعاته من 

وقد كان الشاعر عمر بهاء الدین الأميري من الرواد الذین تحققت 
2 آدبهم قيمة الاتزان فلم تمنعهم من ارتیاد مختلف آفاق الوضوعات. 
والتعلق بمختلف الأشکال الفنية والجمالية. 


RK 


eb 


خلاصات ولاستنتاجات 


أخذ مصطلح الأدب الاسلامي طريقه إلى ساحة الواقع الأدبيء وأصبح 
له مكانة على الرغم مما يواجهه من اعتراضات مبنية على الظن وأحادية 
التحليل. 
وقد تعددت تعريفات هذا المصطلح ما بين تعريف موجز وتعريف مفصل. 
ولكنها جميعا تلتقي وتتفق على ما يأتي: 
-١‏ إطلاق التعددية الموضوعية للادب الإسلامي؛ فلا تحديد لموضوعات 
خاصة به. 
2۳ اطلاق تعدد الأشكال التعبيرية من شعر ونثر وقصة وملحمة. 
*“- انطلاق هذا الأدب من التصور الاسلامی والرؤية الإيمانية 
الصادقة السوية. 
۶- اسلامية البدع؛ فلا یکون الآدب |سلامیا الا ]13 کان البدع مسلما. 
وهذه الخطوط الرئيسة هي الثوابت التي لا يختلف علیها أو فیها آحد. 
فان کان متاك كلاف ك اتشصیاات آختیره ك ذاه ظاهره رة مقا 
ob‏ الابداعات التوالية هى التی تحدد التعریف النشود بصورة عفوية غير 
مقصودة. 
وكان علينا أن نقف وقفة متأنية أمام الأدب الاخر. مثل: الأدب الارگسی. 
والآدب الوجودي. والأدب السیحی. والآدب الصهیونی: وهی آداب تلتقى 2 
النقاط الآتية: 
-١‏ الانطلاق من تصورات مذهبية أو دينية لها ملامحها وأبعادها 
المعروفة على المستويات الفلسفية والاجتماعية والسياسية. 
۲- الانتشار الواسع. والعمل على اختراق مجتمعات الآخرين باعلام 
له امکانات ضخمة. وخطط وتنظيمات تفيد إلى أقصى حد من كل 
جديد 2 عالم التقنية والإعلام. 


؟- ولاء المبدعين للمذهبية أو الدينية التي یعتنقونها. والتي تمثل نخاع 
هده الاداب. وكثير من هؤلاء المبدعين رجال دين: قسس وحاخامات. 
-t‏ الحرص على تحقیق الهادفية أو الغائية من التأثير الديني 
الأيديولوجى a‏ الآخرين وخصوصا الشیاب. فهى آداب ملتزمة. 
«مبرمجة» إن صح هذا الوصف. 
أثرالدين 2 المدرسة الكلاسيكية: 
وقد لجنا ال اتر اتن الى على dil‏ الغون و ادناق ويخضيوضا 
المدرسة الكلاسيكية الجديدة أو مدرسة الإحياء الكاثوليكى التى أسسها 
«ت. س. اليوت». 

وكان لليازجيين 2 لبنان وغيرهم من رجال الدين بصمات مسيحية 
واضحة على آدابهم. ومن روادهم خليل اليازجي بمسرحيته الشعرية 
«المروءة والوفاء». و مصر نشأ أدب قبطي عربي ابتداء من أواخر 
القرن الأول الهجري. واستمرت مسيرته بل انطلاقاته حتى الآن معالجا 
غنائية. عدا الترنيمات المنظومة التي تنشد داخل الكنائس» ومن أهم 
ملامح هذا الأدب المسيحي أو القبطي: 

-١‏ الاعتزاز بالفرعونية؛ تاریخا وشخصيات وآدابا. 

-٣‏ الدعوة إلى المحبة والاتحاد والتلاحم بين عنصري الأمة: السلمین 
والأقباط. وان رفع بعضهم دعوی مناقضة تحمل روح العداء 
والکراهية والواجهة. 

۳- ظهور بصمات السيحية 2 الأفکار والصور والألفاظ والتراکیب 


والاشارات التاريخية. 


4- تأثر بعض شعرهم بالقوالب والالفاظ والصور القرآنية. 


60- تدفق كثير من القصائد الشعرية برنة حزن عالية الثبرة. تشي 
بشعور حاد بالقلق والغربة الروحية. 
النشأة الدينية للأدب الصهيوني: 
وخرجنا من وقفتنا مع الأدب الصهيوني بصفة خاصة بأنه أدب له كيانه 
وامكاناته وملامحه التي تتلخص فيما ا 
-١‏ معايشة الواقع اليهودي والصهيوني قديما وحديثا؛ تعبيرا عن الآلام 
واستشرافا لتحقيق الآمال. 
<y‏ اا ا بالعوواة و ر وة ائ ت Jah‏ 
4 أرض الميعاد أو الأرض الخالية. التي تتشوق إليهم لتعميرها. 
-٣‏ الالتزام الشدید. وهذا هو سر هيمنة الاتجاه الواقعي على الأعمال 
الأدبية الصادرة من قبل رواد ذلك الأدب. 
۶- العدوانية والعنصرية التى تتلبس لبوسا دينية . 
مشروعية الادب الإسلامي: 
يتولاه مسلمون ضرورة من ضرورات الحياة الأدبية والفنية تحصينا AU‏ ات. 
وقدرة على التدافع ومواجهة الاختراق الذي تعرضت له العقلية العربية 
المسلمة 4 العديد من المجتمعات. ونحن حينما نشترط «إسلامية الأديب» 
للحكم بإسلامية أدبه؛ نجد أنه اشتراط طبيعي لا غرابة فيه: 
-١‏ لأن الفصل بين الناص والنص مستحيل؛ فالأخير نتاج الأول الذي 
تلون بلون عقيدته ومشاعره واتجاهه الفكري وطوابعه النفسية. 
؟- ولأن الأدب الاسلامی لا ينطلق إلا من تصور اسلامی. وهذا التصور 
2 صورته المثلى لا يتوافر الا للآديب المسلم. 


-٣‏ وهناك الداعية التاريخية أوداعية الاستصحاب التاريخي.. فالأدب 
الإسلامي على مدار التاريخ لم يقم به إلا المسلمون. 

8 وهناك الداعية النفسية. فنحن نعيش عصر الخلل العام لذلك 
يجب أن یثبت «السلمون» وجودهم وهويتهم اعتزازا بالنسب الكريم 

ويله al‏ ولرسُوله. ولیک 4( النافتون:۸). 
0- والواقع الأدبي الذي يسيطر عليه الاتجاهات الأخرى لن یعتدل 
مساره الا بقيام آدبنا الاسلامي ووقوف الأدباء السلمین لاثبات 
وجودهم ويرف واسلامية الادیب كي Gh‏ یکون ماتزما 
بالفهوم الصحیح السدید للالتزام؛ Latins‏ وقولا وعملاً واپداعاء 
اتساقاً مع «التصور الاسلامي» الذي يتطلق منه الابداع, هذا هو 
الأصل حتی یحکم على الأدب بأنه اسلامي. 
والالتزام الاسلامي ‏ الأدب لیس نوعاً من قابلية «آمر سيادي» 
أو «أيديولوجية مذهبية وضعية» ولکنه استجابة طبيعية لصوت الفطرة 
الربانية التي فطر الله الناس عليها.. انها فطرة الله ومن أحسن من اللّه 
فطرة؟ والسلم السوي التقي النقي يعيش ممتلی النفس والعقل والوجدان 
بفیوض هذا الدین الذي آکرم alll‏ به هذه الأمةء فالأديب السلم حینما 
«یلتزم» 2 آدبه القيّم العلیا والخلق النبیل لا يفعل ذلك بصورة «واعية 
متکلفة». بل ينطاق بصورة عفوية تلقائية لا تکلفه مجهودا؛ ولا تقتضي 
معاناة أو افتعالاء GY‏ طبيعة «العین» الد افق 2 آعماقه لا تسمح بغير ذلك. 

هذا هو الأصلء وهذا هو الوضع الطبيعي. ومن تم لا يسأل الأديب السلم 
«لاذا تلتزم؟». ولکن يسأل أو يحاسب إذا مال - بعض الیل - عن ذلك 
الخط الرباني الکریم. 

ولکن قد تثور مشكلة تطرح 2 السوال التالي: ما حکم الأدب الذي توافرت 

له كل ضاق الب الاسلامی ادا لم كن الادیت واشلم ملكزها 


سلوا کر ار هدو انرا ان Sines‏ على ما ال پوس اسای 
من مسلمي «الهوية» لا وصف الأديب الإسلامي؛ لأن غير هذا ستترتب عليه 
مشكلات متعددة شرحتها ‏ صلب البحث. 


الآدب الكادي: 


آما الأدب ذو المواصفات الإسلامية الذي ينتجه غير مسلمين من أمثال: 
بأنه اسلامی. وقد اتخذ أوصافا أخرى ترددت # کتب النقاد والمنظرين 
الإسلاميين مثل: الأدب الوافق. أو السایر. أو الملائم.. الخ. ولكننا نرى أن 
أدق التسميات هى ما اهتدى إليه الأستاذ الناقد محمد إقبال عروي وهي 
«الأدب الكادي». 


وهذا المصطلح الجديد يتميز عن غيره من الصفات الأخرى مثل: الموافق 
والوائم والملائم.. وما دار 2 فلكها Lay‏ يأتي: 

-١‏ السهولة النسبية 2 نطقه. وخفته على اللسان. ومن ثم سهولة 
حفظه ونشره. فهو أسهل من المعروضات الاصطلا حية السابقة مثل 
الأدب السایر. أو القارب. أو الموافق أو الموائم.. إلخ. 

۲- أحادية المعنى والدلالة. فالفعل «كاد» لا يستعمل على وجه التحديد 
إلا للمقارية, ولايحتمل التأويل والخروج إلى معنى آخر شأن المشترك 
اللفظی. 

¥- ارتکاز الصطلح عملیا على واقع تاريخي تراثي كريم لا ینکره آحد. 
فشهادة النبي BE‏ لامية بن آبي الصلت جاءت 2 الروایتین بالنص 


الاتي: 


Ol» -‏ كاد لیسلم». 


- «قد كاد يسلم بے شعره». 


وكلتا الروايتين تؤكدان المقاربة من إسلام الشاعر بإبداعه الشعري: فهو 
أدب كان يمكن أن يكون إسلاميا لو آن صاحبه كان مسلما ٠‏ يؤيد ذلك أغلب 
ما نظمه شعراء فقد عالج فیه معاني دينية فطرية, و ما رقا علوية جاء 
لام ر ا 

geal Lily‏ الأدباء إلى أن يتبنوا هذا المصطلح الجديد؛ لأنه آنسب من 
غيره مبنى ومعنی. كما أنه يرتكز على مرجعية نبوية كريمة. وان كنت أرى 
أن يقتصر هذا الوصف على أدب غير المسلمين الذي استكمل كل خصائص 
الأدب الإسلاميء ولا أميل إلى تعددية هذا الوصف إلى مثل هذا الأدب 
الناتج من «مسلمين» ضعف الزامهم بقيم الإسلام من أمثال أبي نواس, 
ونزار قباني. غفر الله لجميع المسلمين؛ لأن ذلك سيجرنا إلى مشكلات نحن 
4 غنى عنهاء والانشغال بها سيهدر من الطاقات ما يجب أن يوجه للإبداع 
والتفكير. 

تحديد المعيار: 

ومن هذه المشكلات - بل من أهمها - تحديد «المعيار» الذي نحتكم إليه 
2 الحکم على الأديب «المسلم هویة». بانحراف يحول شعره ذا المواصفات 
الإسلامية من شعر إسلامي إلى شعر كاديء ولمن يكون مثل هذا الحكم؟ 
وهل يكون لعرف البلد أو الأسرة والعادات والتقاليد التي تختلف باختلاف 
الزمان والمكان.. هل يكون لكل ذلك دخل 2 إنشاء «الحكم» وتوجيهه؟ 

وتاتي dicts‏ امتایعقا( هل سترصند هيو لراقبة الشاهر «ااسلم» الخروج 
بنتيجة «الراقبة» التي تبرئ أو تدين(!!) وغیر ذلك مما فصلناه ب صلب 
البحث؟ آما معيار الدين «مسلم al‏ غير مسلم» فهو معيار محدد. والوصول 
إليه لا يحتاج إلى مجهود. وأكرر دعوتي إلى الشتفلین بالأدب الاسلامي 
إلى تبني هذا المصطلح الجديد «الأدب الكادي» دون أن نحجر على فكر 
أو chy‏ وعلينا جميعاً أن نجتهد , فقد يهتدي بعضنا إلى ما هو أحسن فيفوز 
بالأجرين إذا آصاب. ويفوز بالأجر الواحد إذا أخطأ. 


A515‏ مصطلحات: 
وقد يكون من تمام الفائدة أن نعرض 2 هذا الموجز قائمة المصطلحات 
التي يمكن توظیفها 2 مجال الأدب الاسلامي. وهي: 

۲- _ الأدب الفطري أو العفوي: کل ما صدر من أدب قبل الاسلام ویتفق 

۳- أدب الأمة الاسلامية: وهو کل التراث الأدبی للامة الاسلامية 
مضامینه. ومدى اتفاقه أو مجافاته للتصورات الإسلامية, ویمکن 
تقييد هذا الوصف فنقول: أدب الأمة الاسلامية العربية - أدب 
الأمم الاسلامية غير العربية.. الخ. 

و الأدب الإسلامى: وشوكل صوغ asl‏ سل هة مخ ليوو 
الاسلامی للکون والانسان والحياة. بصرف النظر عن عصر الأدب. 

ه- الادب الكادي: وهو ما یصدر عن آدیب غير مسلم. ابتداء من عصر 

5- الأدب الباح: وهو أي أدب لا یخالف التصور الاسلامي - وان 
لم يلتزم به - وذلك یتسع للأدب الجمالي الحض أو أدب التسلية 
والترويح عن النفسء كالغزل العذري, وبعض المديح والرتاءء 
ويسميه الأستاذ محمد قطب «الأدب الحاید». ويعرفه بأنه الأدب 

۷- الأدب المجالك: وهو كل أدب يخالف صراحة التصور الإسلامى 
والقيم الإسلامية والطوابع الإنسانية, ويسميه يعضهم ب«الآدب 


الکشوف». وان غلبت التسمية الأخيرة على الأدب الجنسي» والعقاد 
يسمي هذا اللون من الأدب «الأدب الواقع» أي الساقط. 

صفة الأديب الإسلامي: لا يطلق هذا الوصف على آي أديب مسلم» 
نظم قصینه أو يدوق آو کب قسته أو ass‏ اتساد من 
التصور الاسلامي, ولكن يقتصر الوصف على من غلبت «الإسلامية» 
على إبداعه مثل عمر بهاء الدين الأميري. ونجيب الكيلاني. وتفاديا 
لإثارة الحساسيات التي نحن 2 غنى عنهاء لا داعي OY‏ نطلق صفة 
«أديب غير إسلامي» على مبدع يسير 2 الخط الناقض ما دام 
مسلماً ولو «هوية» فقط. بل نصرف الوصف إلى شعره. فنصف 
شعره أو بعضه بأنه مجاف للإسلام.. إلخ؛ وحسابه على اللّه. 


جع 


الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته: د. عدنان النحوي. 


الأدب الإسلامي بين إشكالية المصطلح ومعيارية التطبيق: د. جابر 


فميحه. 


الأدب الصهيونى بين حربى يونيو ۷م = أكتوير ۲۳ ra‏ 
د.إبراهيم البحراوي. 

الأدب الصهيوني الحديث بين الإرث والواقع: جودت السعد. 

الأدب العربي بين الصدق الفني والأخلاقي: د. شوقي حمادة. 
الأدب القبطي قديما وحديثا: محمد سيد كيلاني (د.ت). 

الأديب وصناعته: دراسات 2 الأدب والنقد لعدد من النقاد 
الغربيين. 

آدب ونقد: محمد المجذوب. 

الاساطیر: د. آحمد كمال زكيء سلسلة الكتبة التقافية رقم ۱۷۰ - 
القاهرة. 

آسد الفابة 2 معرفة الصحابة: عز الدین ابن الأثیر. 

الاسلامية والذ اهب الأدبية: نجیب الکیلانی. 

الأغاني: لآبي الفرج الأصفهاني: علي بن الحسین بن محمد 
القرشي. 


المرا 


£ الالتزام 2 الأدب الإسلامي: د. محمد مصطفى هدارة - بحث 


نشر ضمن بحوث ندوة الأدب الاسلامی النعقد 2-5 الرياض بتاريخ 
LV 1‏ 


ایلیا أبوماضي شاعر التساؤل والتفاؤل: ایلیا حاوي. 

بين الكتب والناس: عباس محمود العقاد. 

ترنيمات روحية (شعر) كنيسة الإخوة. 

ثقافة الأسئلة: عبد الله الغذامي - النادي الأدبي بجدة. 

جاهلية القرن العشرين: محمد قطب. 

الجمالية الماركسية: هنري أورفون. 

جوته والعالم العربي: كاتارينا مورن. ترجمة عدنان عباس. 
خصائص التصور الإسلامي: سيد قطب. 

الخطيئة والتكفير: عبد الله الغذامي - النادي الأدبي بجدة. 
خواطر شاعرية 2 المزامير السنية: د. زكريا عوض alll‏ إبراهيم. 
الدرامات الشعرية: أحمد محمد مظهرء مجلة «آبولو». القاهرة, 
نوفمبر ۳۶٩۱م.‏ 

ديوان الخليل: الجزء الثاني: خليل مطران. 

سارتر والوجودية: د. مصطفى غالب. 

ساعات بين الكتب: عباس العقاد. 

السيرة النبوية لابن هشام. 


وبلال جنيدي. 


© 


® 


الشخصية العربية 2 القصة العبرية القصيرة المعاصرة alata)‏ 
(ala =‏ د. محمود حميدة: مجلة «عالم الفکر» الکويتية. المجلد 
۶ العدد ۰۲ يناير AVANT‏ 


د.عزالدین اسماعیل. دار الفکر العریی. القاهرة. Yb‏ 


فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ابن حجر العسقلاني. 
الصهيونية غير اليهودية: جذورها 2 التاریخ الغربي: ریجینا 
chy pill‏ 


الظاهرة الجمالية 2 الإسلام: صالح أحمد الشامي. 

2 الأدب الإسلامي تجارب ومواقف: د. محمد الهاشمي. 

2 الأدب الإسلامي المعاصر.. دراسة وتطبيق: محمد حسن بريغش. 
2 الأدب oy‏ الاسلامي: محمد الحسناوي. 

4 التاريخ فكرة ومنهاج: سيد قطب. دار الشروقء القاهرة ۱۹۸۹م. 
2 النقد الإسلامي المعاصر: د. عماد الدين خليل. 

قاموس الكتاب المقدس: تأليف جماعة من اللاهوتيين. 

قراءة ب نظرية الأدب الإسلامي: محمد SLB)‏ عروي. 


قضايا معاصرة 2 الأدب والنقد: د. محمد غنيمي هلال. 
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الكتاب المقدس aged!)‏ القديم والعهد الجديد). 

لباب النقول 2 أسباب النزول: السيوطي. 

اللزوميات (لزوم ما لا يلزم): أبو العلاء المعري. 

اللغة الثانية: فاضل pol‏ المكتب الثقا2 العربي. 

مجموعة قواعد الفقه: جمعها وعلق عليها السيد محمد عميم 
الإحسان الجددي (كراتشي - باكستان) (د.ت). 

مدخل إلى الأدب الإسلامي: د. نجيب الكيلاني. 

المدخل إلى القيم الإسلامية: د. جابر قميحة. 

المذاهب الأدبية والفنية عند العرب: د. شكري محمد عياد. 
مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب. 

المروءة والوفاء (مسرحية شعرية): خليل اليازجي. 

المزامير: طبعتها بشكل مشطر دار الكتاب المقدس. 

مصطلح الأدب الإسلامي: د. مرزوق صنيتان ابن تنباك. 

معجم مصطاحات الأدب: د. مجدي وهبة. 

العجم الوجيزء إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

الفردات 3 غريب القرآن: الراغب الأصفهاني. 

مفهوم الأدب الإسلامي وخصائصه: د. حسن الأمراني» بحث 
مقدم إلى ندوة الأدب الاسلامي النعقدة 2 جامعة عين شمس 
بالقاهرة. 


الملامح العامة لنظرية الأدب الاسلامي: د. الطاهر محمد علي. 


ع 


ملحمة آلام المسيح (مسرحية شعرية): د. عزت زكي. 

من قضايا الأدب الإسلامي: د. صالح آدم بيلو. 

منهج الفن الإسلامي: محمد قطب. 

موت المؤلف: رولان بارت. 

موقف الأدب الإسلامي من المذاهب الأدبية المعاصرة: د. محمد 
مصطفى هدارة. 

نحو رؤية إسلامية للادب: د. عبد الرحيم الرحموني. 

نحومذهب اسلامي 2 الأدب والنقد: د. عبد الرحمن رأفت الباشا. 
نعم لمصطلح الأدب الإسلامي: د. جابرقميحة. 

النقد الأدبي الحديث: د. محمد غنيمي. 

يوميات: عباس محمود العقاد. المجلد الأول. 

يوميات: عباس محمود العقاد. المجلد الرابع. 


اليهود 2 تاريخ الحضارات الأولى: غوستاف لوبون. 
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-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولة. 


د.عبد العزيز برغوث. 


-١‏ عينان مطفآتان وقلب بصیر( رواية). 


د. عبد الله الطنطاوي. 


۳- دور السیاق 2 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 


د. محمد إقبال عروي. 
4- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 


د.الطیب برغوث. 


ه- ظلال وارفة ) مجموعة قصصية) . 


د. سعاد الناصر( al‏ سلمى). 


7- قراءات معرفية 2 الفکر الأصولي. 


۷- من قضایا الاسلام والاعلام با لغرب. 


د. عبد الکریم بوفرة. 
۸- الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 


د. plas!‏ محمد حنش. 


4- الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


—\s‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 


د. محمد كمال حسن. 


۱- العمران والبئيان a‏ منظور الإسلام. 


د. یحیی وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراء2 2 حکایات آند لسية. 


د. عبد الرحمن الححی. 


۳- ومنها تتفجر الأنهار( دیوان شعر). 


الشاعرة أمينة المريني. 


-٤‏ الطريق... من هنا. 


الشيخ محمد الغزالي 


-١‏ خطاب الحداتة: قراءة نقدية. 


د. حميد سمير 


5 العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 


۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 


د. محمد بن إبراهيم الحمد 


۸- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خلیل آبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 2 الفقه الإسلامي. 
د. ثرية أقصري 


۰- إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والابداع. 


د عمر آحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 
د. أبو أمامة نواربن الشلي 


۲- أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 


د. حلمي محمد القاعود 


۳- جسورالتواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیایان. 


د سمیر عبد الحمید نوح 


۶6- الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامیة. 


د.آحمد الريسوني 
۵- الرتکزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعية. 
د. نجم الدین قادر کریم الزنكي 


5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 


د. حسن الأمراني 


د. محمد إقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 


أ.د. عبد الحميد محمود البعلي 


۹- إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 


الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 2 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


-١‏ محمد 22 ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


۲- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 


د. آشرف محمد دوابه 
۳- جماليات تصوير الحركة 2 القرآن الكريم . 


د. حكمت صالح 


4" الفکر القاصدي وتطبيقاته 4 السياسة الشرعية. 


د. عبد الرحمن العضراوي 


٥-السنابل...‏ (ديوان شعر). 


8 محيي الدين عطية 


5 نظرات 2 أصول الفقه. 


د. أحمد محمد کنعان 


۷- القراءات المفسرة ودورها 2 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


۸- شعر أبي طالب 2 نصرة النبي BE‏ 


د. محمد عبد الحميد سالم 


9 أثراللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 


د. حمدي بخيت Ol pee‏ 


۰- روية نقدية 2 أزمة الأموال غير الحقيقية. 


رد موسی العرباني 


د.ناصر يوسف 
۱- مرافیء اليقين (دیوان شعر). 


۲ مسائل 2 علوم القرآن. 


د. عبد الغفور مصطفی حعفر 
۳- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير السلمین. 
د. مصطفی بن حمزة 


6- 2 مدارج الحكة (دیوان شعري). 


الشاعر وحید الدهشان 
۵- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 


د. قاطمه خدید 


45- 2 ميزان الاسلام. 


د. عبد الحليم عويس 
۷- النظر المصلحي عند الأصوليين. 
3ة مصطفى قرطاح 


۸- دراسات 2 الأدب الاسلامی. 


د. pile‏ قميحة 


